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رقم الإيداع في�

خلاف حدودي بين بابل والأنبار يهدد الاستقرار الإداري 

أثــار قــرار مجلــس محافظــة بابــل باســتحداث وحــدات إداريــة تضــم مقاطعــات تابعــة لمحافظــة الأنبــار، أزمــة قانونيــة وإداريــة تعكــس هشاشــة آليــات 

تســوية النزاعــات الحدوديــة بين المحافظــات العراقيــة. واعــتبر رئيــس مجلــس محافظــة الأنبــار، حميــد دحــام العلــواني، القــرار مخالفــاًً للخرائــط الرســمية 

المعتمــدة لــدى وزارة التخطيــط، مؤكــداًً أن الأراضي المتنــازع عليهــا )العــجير، الــبتراء، والصخريــة( تخضــع لعقــود زراعيــة وحقــوق تصرف نافــذة منــذ 

سنوات

وطالــب العلــواني بإلغــاء القــرار، داعيــاًً إلى اعــتماد الحــوار والتنســيق المـؤسسي لحــل الــخلاف، في وقــت يــرى مختصــون في القانــون أن صلاحيــة تعديــل 

ــع  ــة. وم ــات القضائي ــة والجه ــة الاتحادي ــود إلى الحكوم ــل تع ــون )21( لســنة 2008، ب ــس المحافظــات بموجــب قان ــة لا تخضــع لمجال الحــدود الإداري

غيــاب تدخــل بغــداد، يُُرجــح مراقبــون أن يتطلــب الملــف حلاًً قضائيــاًً أو فنيــاًً لتحديــد التبعيــة، تجنبــاًً لتفاقــم الــخلاف وتحولــه إلى أزمــة سياســية تهــدد 

سـتقرار الإداري في البـلـد الـا

في تطــور يعكــس هشاشــة التــوازن الأمنــي الــذي تحــاول 
ــرزت تحــركات دبلوماســية-أمنية  ــه، ب ــة بنائ الحكومــة العراقي
مكثفــة يقودهــا القائــد العــام للقوات المســلحة، رئيــس الوزراء 
علي فالــح الزيــدي، بهــدف احتــواء أزمــة تصعيديــة مرتقبــة قد 
تضــع مشروع حصر الــسلاح بيــد الدولــة أمــام امتحــان صعــب، 
وتجــر الــبلاد إلى مواجهــة مفتوحــة مــع الجــارة الســعودية، في 

وـقـت تتزاـيـد فـيـه الضـغـوط الإقليمـيـة على بـغـداد
ووفقــًاً لمصــادر حكوميــة رفيعــة، فــإن الزيــدي عقــد، اجتماعــًاً 
ــاض،  ــح الفي ــعبي فال ــد الش ــة الحش ــس هيئ ــم رئي ــًاً ض طارئ
ورئيــس أركان الهيئــة المعــروف بـ«أبــو فــدك«، إلى جانــب 
عــدد مــن القــادة الميدانــيين، خُُصــص لمناقشــة مضــامين بيــان 
»المقاومــة الإسلاميــة« الــذي صــدر أمــس الأربعــاء، والمتضمــن 
تهديــدًاً بالــرد على الضربــات الجويــة الأميركية-الســعودية 
التــي اســتهدفت مواقــع للحشــد الشــعبي في ســبع محافظــات، 
ــذا  ــى. وفي ه ــتلى والجرح ــقوط عشرات الق ــن س ــفرت ع وأس
ــة  ــدك ممارس ــو ف ــاض وأب ــن الفي ــدي م ــب الزي ــياق، طل الس
ــل  ــع أي عم ــد لمن ــل الحش ــط على فصائ ــات الضغ أقصى درج
عســكري يســتهدف الأراضي الســعودية، محــذرًاً مــن أن أي ردّّ 
مــن هــذا القبيــل ســيكون لــه تداعيــات كارثيــة على مســاعي 
الحكومــة الراميــة إلى إنجــاز ملــف حصر الــسلاح بحلــول 
ــة  ــاج حال ــثلاثين مــن ســبتمبر/أيلول المقبــل، كما ســيعيد إنت ال
ــداد إلى  ــعت بغ ــالما س ــذي ط ــد ال ــي المعق ــان الأمن ــن الفلت م

جـاوزه تـ
غير أن المصــادر أشــارت إلى أن موقــف قــادة الفصائــل لم 
ــاع  ــتعداده للانصي ــم اس ــدى بعضه ــنما أب ــدًاً؛ فبي ــن موح يك
ــهًماً للظــروف السياســية  ــًاً تف ــام، مبدي ــد الع ــات القائ لتوجيه
والحساســية الإقليميــة الراهنــة، يتمســك آخــرون بخيــار الــرد 
العســكري، معتبريــن أن الصمــت على مــا وصفــوه بـ«الاعتــداء 
ــجع على  ــاب، ويش ــن العق ــة الإفلات م ــخ ثقاف ــافر« يرس الس

سـتقبل سـتهدافات في المـ هـذه الـا ثـل ـ كـرار مـ تـ
مــن جانــب آخــر، كان بيــان »المقاومــة الإسلاميــة« قــد 
ــي  ــات الت ــن العملي ــؤولية ع ــع لأي مس ــا القاط ــن نفيه تضم
ــي  ــة، والت ــام الماضي ــعودية خلال الأي ــآت س ــتهدفت منش اس
ــاض  ــنطن والري ــا واش ــتندت إليه ــي اس ــة الت ــكلت الذريع ش
ــة  ــة العراقي ــة« الحكوم ــت »المقاوم ــات. وأمهل ــذ الضرب لتنفي
حتــى الثالــث والعشريــن مــن شــهر صفــر )الموافــق لانتهــاء 
مراســم زيــارة الأربــعين( لإظهــار موقــف رســمي حاســم مــن 
ــدة »آتٍٍ  ــات المتح ــا على الولاي ــدة أن رده ــداءات، مؤك الاعت
ــى  ــعودية« مت ــا في الس ــال »أدواته ــد يط ــه ق ــة«، وأن لا محال
اســتدعت المقتضيــات ذلــك، لكنهــا أرجــأت التنفيــذ احترامــًاً 
إربــاك لحركــة  الزيــارة الأربعينيــة، وتجنبــًاً لأي  لقدســية 

لـزوار اـ
وفي المقابــل، خــرج الفيــاض بعــد الاجــتماع بتصريــح مقتضــب 
أكــد فيــه اســتعداد الحشــد الشــعبي لتنفيــذ توجيهــات القائد 
العــام، وتعزيــز الجاهزيــة لحمايــة ســيادة الــبلاد، ومواجهة أي 
اعتــداءات تســتهدف المؤسســات الأمنيــة، في محاولــة لطمأنــة 
الــرأي العــام وقطــع الطريــق على أي تبريــرات للخــروج عــن 

طـار الحكوـمـي الـإ
ــًاً  ــارًاً حقيقي ــل اختب ــة تمث ــة الراهن ــون أن اللحظ ــرى مراقب وي
لقــدرة الدولــة العراقيــة على كبــح جماح الفصائــل المســلحة، 
وإثبــات جدارتهــا في حمايــة ســيادتها دون الانجــرار وراء 
إقنــاع  في  الزيــدي  ففشــل  معقــدة.  إقليميــة  حســابات 
ــد، أو في حــال نفــذت  ــل بالتراجــع عــن التصعي ــادة الفصائ ق
ــك  ــإن ذل ــر، ف ــة صف ــاء مهل ــد انته ــا بع ــة« تهديده »المقاوم
ــاج  ــادة إنت ــسلاح، وإع ــار مســار حصر ال ــًاً انهي ــيعني عملي س
ــة،  ــة الدول ــتنزف مؤسس ــي تس ــة الت ــوة الموازي ــة الق معادل
وتُبُقــي العــراق ســاحة مفتوحــة للصراعــات الإقليميــة، بعيــدًاً 
عــن أي مشروع وطنــي جامــع يمكــن أن يؤســس لدولــة 

القانــون والمؤسســات.<
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في مشــهد يعكــس هشاشــة الماليــة العامــة في العــراق، 

تصاعــدت حالــة القلــق الشــعبي إثر إقــرار الحكومــة بوجود 

أزمــة ســيولة نقديــة حــادة، تزامنــت مــع تصريحــات لوزيــر 

الصحــة عبــد الحــسين الموســوي أكــد فيهــا أن تــأمين رواتــب 

ــاوف  ــط مخ ــة، وس ــمّّ الأول« للحكوم ــات »اله ــفين ب الموظ

ــة. غير أن  ــهر المقبل ــر الصرف خلال الأش ــتمرار تأخ ــن اس م

خبراء اقتصــاديين يــرون أن الرواتــب مــا تــزال مؤمنــة حتــى 

ــتمرار  ــن اس ــه م ــت نفس ــن في الوق ــام، محذري ــة الع نهاي

ــة في ظــل انســداد  ــرادات النفطي الاعــتماد المفــرط على الإي

يـر مناـفـذ التصدـ

إقرار حكومي بالأزمة وتأثير إغلاق مضيق هرمز

ــودي، بوجــود  ــدر العب ــة، حي ــر المتحــدث باســم الحكوم أق

ــب  ــة صرف الروات ــًاً أن آلي ــة«، موضح ــة »حقيقي ــة مالي أزم

ــحين  ــًاً ل ــر أحيان ــد تتأخ ــابقًاً، إذ ق ــت س ــود كما كان ــن تع ل

ــة، خاصــة مــع اســتمرار  ــدى وزارة المالي اكــتمال الســيولة ل

تداعيــات إغلاق مضيــق هرمــز على الإيــرادات النفطيــة، 

والتــي توقفــت تمامــًاً منــذ نحــو شــهر. وأكــد العبــودي أن 

تصريحــات وزيــر الصحــة كانــت »دقيقــة وواقعيــة«، في 

ــال  ــع ق ــاق واس ــتشر على نط ــو ان ــع فيدي ــارة إلى مقط إش

فيــه الموســوي: »فلــوس ماكــو.. هــم الحكومــة فقــط تــوفير 

ــلم  ــشيرًاً إلى أن وزارتــه لم تتس ــن 1 إلى 29«، م ــب م الروات

ــدات  ــل التعاق ــا أدى إلى تعط ــا، م ــن موازنته ــوى 15% م س

يـة يـة الحيوـ مـدادات الأدوـ يـد إـ يـدة وتهدـ الجدـ

أرقام العجز وحجم الالتزامات

ــن أن  ــاري ع ــح الس ــة فال ــر المالي ــف وزي ــه، كش ــن جانب م

أزمــة الســيولة في العــراق: بيــن التصريحــات المثيرة 
للقلــق والبحــث عــن حلــول هيكلية

الشــهرية  الالتزامــات  إجمالي 

 7.8 نحــو  يبلــغ  للرواتــب 

لا  فــيما  دينــار،  تريليــون 

تتجــاوز الســيولة المتوفــرة حاليــًاً 

تســعى  دينــار،  تريليــون   1.5

 1.65 إلى  رفعهــا  إلى  الــوزارة 

ــب  ــدًاً لصرف روات ــون تمهي تريلي

المتقاعديــن. وأشــارت بيانــات 

إلى   2025 لعــام  الماليــة  وزارة 

ــكلت  ــة ش ــرادات النفطي أن الإي

نحــو 88% مــن إجمالي الإيرادات 

مــن  تريليــون   100( العامــة 

ــار(، في  ــون دين ــل 114 تريلي أص

حين بلغــت النفقــات الجاريــة 

و17.3  للرواتــب،  تريليــون   55 منهــا  تريليــون،   106.7

تريليــون للمتقاعديــن، مما يعكــس اســتمرار الاعــتماد شــبه 

التــغشيل النــفط في تموــيل  الكاــمل على 

حلول مقترحة وقراءات متباينة

ــن  ــد الحس ــادي عب ــبير الاقتص ــا الخ ــياق، دع ــذا الس في ه

الشــمري إلى تنويــع منافــذ تصديــر النفــط عبر خطــوط 

ــب  ــوريا، إلى جان ــع( وس ــاء ينب ــعودية )مين ــب إلى الس أنابي

خــط جيهــان التركي، لتقليــل الاعــتماد على مضيــق هرمز. كما 

اقترح تخفيــض رواتــب الدرجــات الخاصــة وأعضــاء البرلمان، 

واعــتماد ســلم رواتــب موحــد. وأكــد الشــمري أن الحكومــة 

ــب،  ــع الروات ــدرة على دف ــدم الق ــح بع ــدر أي تصري لم تص

نخبــه  وتتحــدث  الحضــاري،  بتاريخــه  يــزدان  بلــدٍٍ  في 

ــون،  ــة وســيادة القان ــة الدول السياســية باســتمرار عــن هيب

ــات  ــن أكثر الملف ــدة م ــة واح مـرأة العراقي ــة ال ــل حماي تظ

إيلامــًاً وإهماًلاً، في ظــل اســتمرار جرائــم القتــل التــي تطــال 

ــادات  ــط انتق ــق، وس ــثيرة للقل ــوتيرة م ــرر ب ــاء، وتتك النس

ـسمية في التعاــمل معــها متصاــعدة لأداء المؤســسات الرـ

تتحــول حيــاة المـرأة في هــذا البلــد إلى قضيــة رأي عــام فقــط 

بعــد أن تســفك دماؤهــا، حيــث يبــدأ ســباق التصريحــات، 

ــن  ــث ع ــواب للحدي ــرج الن ــة، ويخ ــارات التعزي ــع عب وتُرُف

ضرورة تطبيــق القانــون، ثــم يعــود كل شيء إلى ســابق 

عهــده بمجــرد أن يهــدأ الغضــب الشــعبي. وهكــذا، تتحــول 

دماء النساء والهرم المفقود: قراءة في سياسات الحماية المؤجلة في العراق

الجرائــم التــي تســتهدف النســاء إلى مجــرد »أحــداث 

ــًاً في  ــرًاً حقيقي ــًاً، دون أن تترك أث ــتهلك إعلامي ــة« تُسُ مؤقت

لـة مـة العداـ يـة أو منظوـ سـات الحماـ سياـ

ــل  ــت، ب ــق الوق ــن ضي ــاني م ــية لا تع ــة السياس إن الطبق

مــن خلــل في ترتيــب الأولويــات. فهــي تجــد متســعًاً مــن 

الوقــت لــلصراع على المناصــب، وإبــرام الصفقــات، وتبــادل 

الاتهامــات، لكنهــا تبــدو عاجــزة عــن تحويــل أمــن النســاء 

إلى مشروع وطنــي جــاد. وكأن المـرأة لا تدخل في حســابات 

الدولــة إلا بوصفهــا رقامًا انتخابيــًاً أو صــورة دعائيــة. ت�غُير 

ــوم  ــاد طــارق، إسراء الطغــان، والي ــان زي ــام الأسماء: ب الأي

الدكتــورة فيروزة؛ لكــن المشــهد يبقــى نفســه: الحــزن ذاته، 

في مشــهد دبلومــاسي غير مســبوق، قطــع رئيــس الــوزراء 

العراقــي علي فالــح الزيــدي، خلال أســابيع قليلــة، شــوطًاً 

اســتثنائيًاً في إعــادة تعريــف موقــع العــراق على خريطــة 

الصراعــات الإقليميــة، متنــقًلاً بين واشــنطن وطهــران 

تزامنــت  التــي  المتلاحقــة،  الزيــارات  هــذه  وأنقــرة. 

ــة  ــداد رقع ــه وامت ــد العســكري ذروت ــوغ التصعي ــع بل م

المواجهــات لتطــال الأراضي العراقيــة، لم تكــن مجــرد 

جــولات بروتوكوليــة، بــل محطــة اختبــار حقيقيــة لقــدرة 

الخارجيــة في  الدولــة على الإمســاك بزمــام سياســتها 

ــًاً  ــؤال الأكثر إلحاح ــي. غير أن الس ــار إقليم ــم إعص خض

ــز اســتقرار  ــة في تعزي ــى: هــل ســتنجح هــذه الجول يبق

ــه، لا ســيما مــع تصاعــد  العــراق، أم أنهــا ســتفاقم أزمات

الضربــات الجويــة على أراضيــه وتراجــع زخــم مكافحــة 

ــاد؟ الفس

واشنطن: شراكة أم إملاءات؟

حملــت زيــارة الزيــدي إلى البيــت الأبيــض أكثر مــن 

ــات المتحــدة في مجــالات الاقتصــاد  ــًاً مــع الولاي 48 اتفاق

والطاقــة والأمــن، قــدرت قيمــة الاتفاقــات النفطيــة 

ــدوًلاً  ــت ج ــار دولار، كما تضمن ــو 200 ملي ــا بنح وحده

زمنيــًاً لانســحاب القــوات الأمريكيــة بنهايــة ســبتمبر 

2026. غير أن اللقــاء أثــار انتقــادات إيرانيــة حــادة إثــر 

ــدس،  ــليماني والمهن ــل س ــول مقت ــب ح ــات ترام تصريح

ــدًاً أن  ــد، مؤك ــف محاي ــي موق ــدي تبن ــيما حــاول الزي ف

ــي. وعلى  ــرف إقليم ــة لأي ط ــون رهين ــن يك ــراق ل الع

أوقفــت  قــد  واشــنطن  كانــت  الاقتصــادي،  الصعيــد 

شــحنة نقديــة بنحــو 500 مليــون دولار للضغــط على 

بغــداد، مما جعــل الزيــارة أشــبه بجلســة تفــاوض لإعــادة 

ضبــط العلاقــة، خصوصــًاً في ملــف إدارة عائــدات النفــط 

حـاسًماً ًاًي ـ فـوذًاً مالـ شـنطن نـ نـح واـ لـذي يمـ لـدولار، اـ باـ

طهران: رسائل مزدوجة وتوازنات هشة

بعــد أيــام مــن واشــنطن، حــل الزيــدي في طهــران للقــاء 

ــط  ــية وس ــغ الحساس ــت بال ــكيان، في توقي ــس بزش الرئي

تصاعــد التوتــر الإقليمــي. لكــن الأجــواء كانــت مشــحونة، 

إذ جعلتــه تصريحــات ترامــب ورد فعلــه المحايــد شــخصًاً 

الإيرانيــة.  الأوســاط  بعــض  لــدى  فيــه  مرغــوب  غير 

وســعت طهــران لاحتــواء الموقــف، مؤكــدة أن الانتقادات 

يـة قـات الاستراتيجـ ثـر على العلاـ لـن تؤـ ـشـخصية وـ

أنقرة: ملفات المياه والطاقة والأمن

اختتــم الزيــدي جولتــه في أنقــرة بلقــاء الرئيــس أردوغان، 

ــذي  ــاه ال ــف المي ــها مل ــة، على رأس ــات ثقيل ــامًلاً ملف ح

ــان  ــث الجانب ــراق. كما بح ــة للع ــة وجودي ــل معضل يمث

ــي- ــب العراق ــر النفــط عبر خــط الأنابي اســتئناف تصدي

ــول«،  ــة القب ــدة »صعب ــة جدي ــط شروط تركي التركي، وس

اً  لكــن إغلاق مضيــق هرمــز جعــل مــن أنقــرة خيــارً

نـه نـى عـ ًاًي لا غـ استراتيجـ

التصعيد العسكري والفساد: اختبار مزدوج

بيــنما كان الزيــدي في جولتــه، شــنت القــوات الأمريكيــة 

والســعودية غــارات اســتهدفت مقــرات الحشــد الشــعبي 

ة  في ســبع محافظــات، ردًاً على هــجمات بطائــرات مــسريّر

الحكومــة  منشــآت ســعودية، مما وضــع  اســتهدفت 

في مــأزق بين الدفــاع عــن الســيادة وخطــر الانجــرار 

إلى حــرب إقليميــة. والأكثر تضررًاً كان ملــف مكافحــة 

الفســاد، إذ صرفــت الحكومــة أنظارهــا عــن عمليــة 

»الفجــر« التــي كانــت قــد اســتهدفت كبــار البيروقراطيين 

وضبطــت أكثر مــن 106 ملايين دولار، لتتجــه إلى الــرد 

ــل،  ــب الفصائ ــواء غض ــة واحت ــداءات الخارجي على الاعت

ــح  ــبة، ومن ــن تراجــع زخــم المحاس ــثير مخــاوف م مما ي

هـا سـك بسلاحـ ئـل مبررًاً للتمـ الفصاـ

تأثير الجولة على المجتمع: أمل وخوف

انطباعــات  الجولــة  تركــت  الشــعبي،  المســتوى  على 

متباينــة. فــرأى فيهــا البعــض خطــوة لاســتعادة دور 

العــراق الإقليمــي، وآفاقــًاً اقتصاديــة جديــدة. لكــن 

آخريــن اعتبروهــا غير مجديــة في تحــسين حيــاة المواطــن، 

مــع اســتمرار تأخــر الرواتــب وارتفــاع الأســعار، وازديــاد 

القــلق ــجراء التصعــيد العــسكري

اختبار الدولة

مــا يمـر بــه العــراق هــو اختبــار حقيقــي لقــدرة الدولــة 

ــة  ــوى الإقليمي ــة للق ــح المتضارب ــق بين المصال على التوفي

والدوليــة. والســؤال الأكبر: هــل ســتتحول هــذه الزيــارات 

إلى مكاســب فعليــة، أم تبقــى حبيســة التناقضــات؟ 

ــاء  ــد بن ــع يعي ــي جام فالعــراق بحاجــة إلى مشروع وطن

الثقــة ويؤســس لدولــة القانــون، وإلا ســتبقى هــذه 

الجولــة مجــرد حلقــة أخــرى في سلســلة أزمــات متجددة، 

لـه ًاًج على ـمـصيره لا صانـًاًع ـ كـة الـعـراق متفرـ تارـ

الزيــدي  رحلــة 

ــتقبل  ــية ومس الدبلوماس

العراقيــة الدولــة 

حوراء علي الركابي

محمد الأمارة

almobadara

ف الآخرون«
ّ
www.al-mobadara.com»نبدأ حيث يتوقّ

مــشيرًاً إلى الدعــم الأميركي للحكومــة، وهــو مــا تــجلى في 

شـنطن لـوزراء الأخيرة إلى واـ يـس اـ يـارة رئـ زـ

اختبار الإدارة المالية

ــيولة  ــة س ــرد أزم ــس مج ــوم لي ــراق الي ــه الع مـر ب ــا ت إن م

إدارة  الدولــة على  لقــدرة  اختبــار حقيقــي  بــل  عابــرة، 

ومــع  متلاحقــة.  خارجيــة  صدمــات  ظــل  في  مواردهــا 

اســتمرار توقــف التصديــر النفطــي، وتكــرار تأخــر الرواتــب، 

يبقــى الرهــان على إصلاح هيــكلي جــريء، وتنويــع مصــادر 

الدخــل، وإعــادة توزيــع الأولويــات الماليــة، بعيــدًاً عــن 

ــة اللااســتقرار  ــة التــي تزيــد مــن حال التصريحــات المتضارب

الاقتــصادي والــنفسي في الــشارع العراــقي

حوراء الكناني والغضــب ذاتــه، والصمــت ذاتــه. فالدولــة التــي تعجــز عــن 

حمايــة نســائها لا يمكنهــا أن تدّّعــي نجاحهــا في حمايــة 

مجتمعـهـا بأكمـلـه

ليســت المـرأة العراقيــة بحاجــة إلى خطابــات التمجيــد بعــد 

رحيلهــا، ولا إلى احتفــالات شــكلية بيــوم المـرأة، بــل تطالــب 

بــأن تعيــش بأمــان وكرامــة وهــي على قيــد الحيــاة. إن العار 

الحقيقــي لا يكمــن في وقــوع الجريمـة بحــد ذاتهــا، بــل في أن 

ــح التأخــر  يتحــول الصمــت المـؤسسي إلى سياســة، وأن يصب

في تحقيــق العدالــة أمــرًاً معتــادًاً ومقبــوًلاً. فقــوة الدولــة لا 

ــي  ــدد الأرواح الت ــل بع ــود، ب ــدد الخطــب والوع ــاس بع تُقُ

تنـجـح في حمايتـهـا وـصـون كرامتـهـا

الزيــدي في مواجهــة تهديــدات التصعيــد: مســاعٍٍ 

لكبح جماح الفصائل ومنع استهداف السعودية



2تقارير محلية وإقليمية1 - 8 - 2026المبادرة

مدير التحرير

Mail: almpbadera@hmail.comبسام البديري

هيئة التحرير

رُُلا موسى - لُُمى النقاش - أحمد عز الدين - محمد عزيز - آكار تاج الدين

التصميم والإخراج الفني

محمد العجيلي

رئيس التحرير صبحي البدري

اســتضافت جريــدة »المبــادرة«، في مقرهــا 

الواقــع بمنطقــة الكــرادة – شــارع الزعيــم 

في العاصمــة بغــداد، نــدوة حواريــة موســعة 

تحــت عنــوان »تــأثير الصحافــة في المجتمــع«، 

ــيين  ــيين والإعلام ــة مــن الصحف بمشــاركة نخب

والكت�ّـاب والمثقــفين والمهتــمين بالشــأن العام، 

وذلــك في إطــار ســعيها الــدؤوب لتعزيــز 

الحــوار المجتمعــي حــول دور الإعلام في بنــاء 

يـة يـم الديمقراطـ يـس قـ لـة وتكرـ الدوـ

وأدار الندوة كل من:

ــدة  ــر جري ــس تحري ــدري – رئي ــي الب ــتاذ صبح - الأس

بـادرة المـ

مـدني  ــار ال ــام للتي ــرر الع ــاس – المق ــتاذ أثير الدب - الأس

طـي الديمقراـ

- الآنسة رُلُا موسى – عضو هيئة تحرير الجريدة.

وشــهدت النــدوة حضــورًاً لافتــًاً من الســيدات والســادة 

الذيــن  والأكاديمــيين،  والمثقــفين  الجريــدة  وكتــاب 

ــداخلات  ــوا م ــة وقدّّم ــاور المطروح ــع المح ــوا م تفاعل

قـاش نـت النـ يـة أغـ ثرـ

»صحافة حرة... مجتمع واع«..
 ندوة للـ «المبادرة« حول دور الإعلام في مكافحة الفساد

وكانت أبرز المحاور والنقاشات:

العراقيــة  الصحافــة  واقــع  حــول  النقاشــات  دارت 

ــاء  ــا، وســبل الارتق ــي تواجهه ــات الجســام الت والتحدي

ــة،  ــة والأخلاقي ــايير المهني ــق المع ــا وف بأدائه

حيــث أجمــع المشــاركون على أن الصحافــة 

الـحـرة والمـسـؤولة تمـثـل ركـيـزة أساـسـية في

- كشــف الحقائــق وتعزيــز الشــفافية في 

الحكوــمي الأداء 

ــاد المالي والإداري  ــة الفس - مكافح

ــاشرة  ــة مب ــتشرى كنتيج ــذي اس ال

السياســية  المحاصصــة  لنظــام 

الــذي أثقــل كاهــل المواطــن وأدى 

إلى تخلــف الــبلاد على مختلــف 

الصـعـد السياـسـية والاقتصادـيـة والاجتماعـيـة

- ترســيخ ثقافــة الحــوار واحترام الــرأي والــرأي 

والتنميــة  الإصلاح  مــسيرة  ودعــم  الآخــر، 

المــستدامة

- نشر الثقافــة الديمقراطيــة وتمـكين المجتمــع 

ـمـن المـشـاركة الفاعـلـة في صـنـع الـقـرار

الموقف الموحد:

أكــد الحــاضرون أن الإعلام المهنــي يمثــل أحــد الدعائــم 

مؤسســات،  ودولــة  واعٍٍ  مجتمــع  لبنــاء  الأساســية 

مــشددين على

ــيين  ــة وتمـكين الصحف ــة الصحاف ــة حري - ضرورة حماي

يـة يـة باـسـتقلالية وموضوعـ سـالتهم الوطنـ مـن أداء رـ ـ

- الالتــزام بـــ الحياديــة والمهنيــة في نقــل الحقائــق 

بعــيدًاً ــعن الإــغراءات السياــسية أو الحزبــية

ــاء  ــو الارتق ــع ه ــة المجتم ــد لنهض ــبيل الوحي - أن الس

بالخطــاب الإعلامــي ليكــون أداة رقــي وتنويــر، لا 

وــسيلة للتَضَلــيل أو التحرــيض

تــأتي هــذه النــدوة ضمــن سلســلة متواصلــة مــن 

الفعاليــات الثقافيــة والإعلاميــة التــي تنظّمّهــا »جريدة 

المبــادرة«، بهــدف فتــح مســاحات للنقــاش البن�ـّاء 

ــز دور الإعلام  ّـة، وتعزي ــة الملح� ــا الوطني ــول القضاي ح

في دعــم التنميــة، وبنــاء مجتمــع أكثر وعيــًاً واســتقرارًاً، 

قــادر على تجــاوز عقبــات الماضي واســتشراف مســتقبل 

ًاًق أكثر إشراـ

في مشــهد يعكــس تعقيــدات المشــهد الأمنــي العراقــي، ألقــت 

اســتهدفت  التــي  الســعودية   - الجويــة الأميركيــة  الغــارات 

مواقــع تابعــة للحشــد الشــعبي في مناطــق متفرقــة مــن الــبلاد، 

بظلالهــا الثقيلــة على مســار حصر الــسلاح بيــد الدولــة، واضعــة 

رئيــس الــوزراء علي فالــح الزيــدي أمــام اختبــار ســياسي وأمنــي 

ــة 30 ســبتمبر/أيلول المحــددة  ــة، مــع اقتراب مهل ــغ الصعوب بال

لإنهــاء ملــف نــزع سلاح الفصائــل، وســط تصعيــد إقليمــي 

يـة لـط الأوراق الداخلـ عـادة ـخ هـدد بإـ يـ

الضربات وتداعياتها على المشهد السياسي

ــوف  ــى بين صف ــتلى وجرح ــت ق ــي أوقع ــارات، الت ــاءت الغ ج

الحشــد، في توقيــت بالــغ الحساســية، إذ كانــت الحكومــة 

ــة لاســتخدام  ــكار الدول ــة تســعى إلى ترســيخ فكــرة احت العراقي

ــع كل  ــواء م ــية احت ــع مفاوضــات دبلوماس ــوازي م ــوة، بالت الق

مــن واشــنطن والريــاض بشــأن اتهامــات بــإطلاق طائــرات 

ة مــن الأراضي العراقيــة اســتهدفت منشــآت نفطيــة  مــسريّر

الخارجــي  العســكري  الــرد  بين  التداخــل  هــذا  ســعودية. 

ــف لا  ــدي في موق ــع الزي ــة، وض ــة الداخلي ــات الحكوم والتزام

ــه: فمــن جهــة، يواجــه ضغوطــًاً شــعبية وسياســية  يحســد علي

ــة  ــن جه ــداء على الســيادة«، وم ــا وصــف بـ«الاعت ــرد على م لل

أخــرى، يــدرك أن أي رد فعــل مــتسرع قــد يجــر الــبلاد إلى 

ـستقرار مواجــهة مفتوــحة تــقوض كل جــهود الـا

وفي خضــم ذلــك، أصــدرت مــا تعــرف بـ«المقاومــة الإسلاميــة« في 

العــراق بيانــًاً حمــل لهجــة تصعيديــة، إذ اعــتبرت أن الــرد على 

ــة  ــة ديني ــة مهل ــة الحكوم ــي«، مانح ــب وطن ــات »واج الضرب

ــذ هــي  ــل أن تنف ــار موقــف حــازم، قب ــر( لإظه ــى 23 صف )حت

ــف  ــد كش ــذا التهدي ــه«. ه ــدو الأميركي وأدوات ــا على الع »رده

مجــددًاً حالــة التفلــت الأمنــي، وطــرح تســاؤًلاً مصيريــًاً: كيــف 

يمكــن لحكومــة تطمــح إلى حصر الــسلاح أن تتعامــل مــع 

جهــات مســلحة تعلــن أن قــرار الحــرب والســلم بيدهــا، وليــس 

ــتورية؟ ــات الدس ــد المؤسس بي

موقف الحكومة بين الردع والسياسة

معضلــة الســيادة العراقيــة: بيــن قصــف القواعــد 
وتحديــات حصــر الــسلاح في مهلــة أيلــول

ــة  ــت الحكوم ــي، دان ــن الوطن ــس الأم ــارئ لمجل ــتماع ط في اج

»الاعتــداء« على الســيادة، وقــررت وضــع خطــة أمنيــة متكاملــة 

لمنــع أي انتهــاكات مســتقبلية، مــع توجيــه وزارة الخارجيــة إلى 

ــمي  ــان الرس ــاء في البي ــاك. وج ــق الانته ــًاً لتوثي ــرك قانوني التح

الاعتــداءات مســؤولية حصريــة  أن »مواجهــة  تشــديد على 

ــالة  ــرأ كرس ــا يق ــو م ــتورية«، وه ــاتها الدس ــة ومؤسس للحكوم

ــة،  ــاحة مفتوح ــون س ــن يك ــراق ل ــأن الع ــارج ب ــة: للخ مزدوج

اً  وللداخــل بــأن الــسلاح الشرعــي يجــب أن يكــون احتــكارً

لـة للدوـ

مــع ذلــك، يــرى مراقبــون أن الحكومــة تحــاول المشي على حبــل 

رفيــع؛ فهــي تؤكــد مضيّّهــا في تنفيــذ اتفــاق انســحاب التحالــف 

الــدولي نهايــة ســبتمبر، وخطــة حصر الــسلاح، لكنهــا في الوقــت 

ذاتــه تبقــي قنــوات الحــوار مفتوحــة مــع الريــاض وواشــنطن، 

ــوار، في محاولــة  ــات متوازنــة مــع دول الج ــتندة إلى علاق مس

ــن  ــرج ع ــي يخ ــا إلى صراع إقليم ــع تحوله ــة ومن ــواء الأزم لاحت

الـسـيطرة

الصدر والفصائل: قراءات متضاربة

ــيعي  ــي الش ــار الوطن ــم التي ــذّّر زعي ــهد، ح ــذا المش ــط ه وس

مقتــدى الصــدر مــن »جــرّّ العــراق إلى حــرب لا طائــل منهــا«، 

في إشــارة واضحــة إلى الفصائــل المســلحة، داعيــًاً إلى تحييــد 

الــبلاد عــن الصراعــات الإقليميــة. ورأى المحلــل الســياسي نجــم 

القصــاب أن »الضربــات الأخيرة تعكــس اســتمرار تعــدد مراكــز 

ــع  ــة لدف ــتثمار الأزم ــددًاً على ضرورة اس ــي«، مش ــرار الأمن الق

هـا جـع عنـ يـس التراـ لـسلاح، ولـ يـة حصر اـ عملـ

ــارات  ــن أن »الغ ــي م ــح المياح ــل صال ــذّّر المحل ــل، ح في المقاب

قــد تمنــح الفصائــل مبررًاً للتمســك بسلاحهــا بذريعــة مواجهــة 

ّـد مهمــة الحكومــة في فــرض  تهديــدات خارجيــة«، مما قــد يعق�

هيبــة الدولــة. ومــع ذلــك، يــرى أن بغــداد ماضيــة في مشروعهــا، 

ــر، شرط ألا  ــد تســهم في امتصــاص التوت ــة ق ــا المتزن وأن علاقاته

لـق الفصاـئـل إلى ردود فـعـل تمـنـح المبرر لضرـبـات جدـيـدة تنزـ

اختبار الكبريت مقابل حتمية الدولة

ــل  ــرة، ب ــة عاب ــس مجــرد أزم ــوم لي ــراق الي ــه الع مـر ب ــا ي إن م

ــة في مواجهــة  ــة الوطني ــار حقيقــي لجــدوى مشروع الدول اختب

ــدي،  ــة. فالزي ــدخلات الخارجي ــمية والت ــوى غير الرس ــوذ الق نف

الــذي يواجــه مهلــة 30 ســبتمبر، مطالــب بإثبــات أن حصر 

الــسلاح ليــس شــعارًاً سياســيًاً بــل برنامجــًاً قــابًلاً للتنفيــذ، حتــى 

لــو اضطــر إلى تفعيــل أدوات الــردع الدبلومــاسي والقانــوني، بــدًلاً 

ــدات  ــي تخــدم أجن ــة المســلحة الت ــزلاق نحــو المواجه ــن الان م

أطــراف إقليميــة، وتُبُقــي العــراق رهينــًاً لدوامــات العنــف التــي 

ـطـالما ـعـانى منـهـا

في 

ســياق الذكــرى الســنوية الثانيــة عشرة للإبــادة 

الجماعيــة التــي تعــرّضّ لهــا إيزيديــو شــنكال في 

الثالــث مــن آب/أغســطس 2014، أثــار تقريــر 

الفضائيــة  القنــوات  إحــدى  بثتــه  إعلامــي 

امــرأة  الأنبــار، وتنــاول قضيــة  في محافظــة 

ــاف  ــا الاختط ــن ضحاي ــا م ــم أنه ــة يُزُع إيزيدي

فعــل  ردود  »داعــش«،  تنظيــم  يــد  على 

رســمية وشــعبية واســعة، تجــاوزت حــدود 

الاســتنكار إلى المطالبــة بتحقيقــات قضائيــة 

وإداريــة ومهنيــة، في مشــهد يعكــس حساســية 

ــل  ــة التعام ــات، ودق ــات الإيزيدي ــف الناجي مل

أبشــع جرائــم  الإعلامــي مــع واحــدة مــن 

ــة  ــم الدولي ــا المحاك ــت به ــي اعترف ــث، الت ــعصر الحدي ال

جماعــية إــبادة  بوصفــها 

خلفية الأزمة: تقرير يثير التساؤلات

ــرى  ــاء ذك ــع إحي ــًاً م ــدل متزامن مـثير للج ــر ال ــاء التقري ج

المجــزرة التــي راح ضحيتهــا آلاف الإيزيــديين، بين قتيــل 

ومخطــوف ومفقــود، ومــا زالــت تداعياتهــا الإنســانية 

ــى  ــدي حت ــع الإيزي ــا على المجتم ــي بظلاله ــية تلق والنفس

اليــوم. وبيــنما تنــاول التقريــر قصــة امــرأة إيزيديــة، زاعًماً 

أنهــا تعرّضّــت للرفــض مــن قبــل مجتمعهــا بعــد عودتهــا 

مــن الأسر، أثــارت مضامينــه حالــة مــن الغضــب والقلــق، 

خصوصــًاً في ضــوء مــا تمثلــه قضيــة المختطفــات مــن رمزيــة 

عـام قـي الـ يـدي والعراـ جـدان الإيزـ كبرى في الوـ

موقف شبكة الإعلام في شنكال: تحذير ومطالب

أصــدرت شــبكة الإعلام في شــنكال بيانــًاً حــذّّرت فيــه مــن 

مغبــة نشر معلومــات غير موثقــة أو روايــات مضللــة، 

ــل هــذه الممارســات لا تقــتصر على تشــويه  مؤكــدة أن مث

ــج  ــؤدي إلى »تأجي ــد ت ــل ق ــة، ب ــادة الجماعي ــة الإب حقيق

بالنســيج  والإضرار  المجتمــع،  مكونــات  بين  الفتنــة 

الاجتماعــي، وإعــادة إنتــاج الخطــاب الــذي اســتخدمه 

ــان  ــدد البي ــات«. وش ــق الأقلي مـه بح ــر جرائ ــش لتبري داع

على أن الادعــاءات التــي تزعــم رفــض المجتمــع الإيزيــدي 

الموثقــة،  الحقائــق  مــع  تتعــارض  الناجيــات  لاســتقبال 

ــي أصدرهــا المرجــع  ــة الت ــوى التاريخي ــع الفت وتتناقــض م

الدينــي الراحــل بابــا شــيخ، والتــي أكــدت ضرورة احتضــان 

الناجيــات بوصفهــن ضحايــا لجريمــة إرهابيــة، وليــس 

مــتهمات أو منــبوذات

مســتويات  على  شــامل  تحقيــق  الخمســة:  المطالــب 

متعــددة

ــس  ــبكة مجل ــت الش ــات، طالب ــذه المعطي ــن ه ــًاً م انطلاق

ــفين  ــن المختط ــث ع ــا للبح ــة العلي ــاء الأعلى، واللجن القض

الإيزيــديين، وهيئــة الإعلام والاتصــالات، ونقابــة الصحفــيين 

العراقــيين، باتخــاذ حزمــة مــن الإجــراءات المتكاملــة، يمكــن 

هـا في الآتي إيجازـ

لكشــف  عاجــل  تحقيــق  فتــح  القضــائي:  التحقيــق   .1

ملابســات إعــداد التقريــر ونشره، والتثبــت مــن مــدى 

التزامــه بالقــوانين والمعــايير المهنيــة، مــع التحقيــق في 

كيفيــة إصــدار الوثائــق الرســمية الخاصــة بالمـرأة المذكــورة، 

وتحديــد الجهــة المســؤولة عــن ذلــك، لما يشــكله ذلــك مــن 

يـة جـراءات القانونـ مـل للإـ خـرق محتـ ـ

كرة شنكال  ذا
يثيــر  تقريــر  في  للتحقيــق  دعــوات 
الإيزيديــات ناجيــات  حــول  الجــدل 

ــا  ــة العلي ــف اللجن ــوني: تكلي ــاني والقان ــق الإنس 2. التحق

ــع  ــن وض ــوري م ــق الف ــفين بالتحق ــن المختط ــث ع للبح

المـرأة المذكــورة، واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة والإنســانية 

ــل  مـا يكف ــم، ب ــا التنظي ــن ضحاي ــا م ــت أنه ــة إذا ثب اللازم

هـا عـب بقضيتـ عـدم التلاـ مـن ـ هـا ويضـ يـة حقوقـ حماـ

3. المســاءلة المهنيــة: مطالبــة هيئــة الإعلام والاتصــالات 

ــق  ــي وإداري بح ــق مهن ــح تحقي ــيين بفت ــة الصحف ونقاب

ــر، ومحاســبتهما إذا ثبــت  ــاة والصحفــي المعــدّّ للتقري القن

نشر معلومــات غير موثقــة أو مضللــة، أو تحريــف حقيقــة 

ضحايــا الإبــادة، أو بــث محتــوى مــن شــأنه إثــارة الفتنــة 

والكراهيــة، بمـا يخالــف ميثــاق الشرف الصحفــي والضوابط 

فـذة يـة الناـ الإعلامـ

ــائل  ــع وس ــوة جمي ــة: دع ــات الإعلامي ــه المؤسس 4. توجي

ــا  ــاول قضاي ــد تن ــة عن ــايير المهني ــزام بالمع الإعلام إلى الالت

الإبــادة الجماعيــة، والامتنــاع عــن نشر أي محتــوى غير 

ــرأي العــام، أو التحريــض  ــل ال ــؤدي إلى تضلي ــد ي ــق ق موث

مــع  المجتمعــي،  بالتماســك  الإضرار  أو  الضحايــا،  ضــد 

ــة،  ــادة درامي ــت م ــات ليس ــة الناجي ــد على أن قضي التأكي

يـاز ّـة بامتـ سـانية ووطنيـ يـة إنـ بـل قضـ ـ

5. محاســبة المتــورطين في إخفــاء الحقائــق: إجــراء تحقيــق 

إخفــاء  في  تورطــه  يثبــت  مــن  كل  ومحاســبة  شــامل 

حقيقــة النســاء الإيزيديــات المختطفــات، أو تزويــر وقائــع 

ــن إلى  ــة إلى إعادته ــود الرامي ــة الجه ــن، أو عرقل اختطافه

ــن  ــة م ــذه القضي ــه ه ــون، لما تمثل ــًاً للقان ــن، وفق عائلاته

عـراق نـون في الـ سـيادة القاـ قـي لـ بـار حقيـ اختـ

بين الذاكرة والمسؤولية

إن مــا أثارتــه هــذه الحلقــة الإعلاميــة مــن جــدل، يكشــف 

مجــددًاً عــن هشاشــة التعامــل مع قضايــا الإبــادة الجماعية 

في الخطــاب الإعلامــي العراقــي، وعــن الحاجــة الماســة إلى 

ضوابــط مهنيــة وقانونيــة تحمــي الضحايــا مــن الاســتغلال، 

فقضيــة  التشــويه.  مــن  التاريخيــة  الحقيقــة  وتصــون 

الناجيــات الإيزيديــات ليســت مجــرد ملــف إعلامــي عابــر، 

بــل هــي محطــة اختبــار حقيقــي لقــدرة الدولــة والمجتمــع 

على الوفــاء بالتزاماتــهما الأخلاقيــة والقانونيــة تجــاه ضحايــا 

أحــد أكثر الفصــول دمويــة في التاريــخ العراقــي الحديــث. 

وبيــنما تتواصــل الذكــرى الأليمــة، يبقــى الرهــان على 

ــدًاً عــن  ــة بعي ــة التاريخي ــق الرواي ــة، وتوثي ــق العدال تحقي

التجييــش والمزايــدات، مــع احترام مطلــق لكرامــة الضحايــا 

وحقـهـم في الحقيـقـة
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ــة أربــع ســنوات  مــع تجــاوز الصراع الروسي-الأوكــراني عتب

ــى  ــة منح ــة المواجه ــذت طبيع ــف، أخ ــال العني ــن القت م

مــن  متزايــد  انتقــال جــزء  ّل في  تمثـ� مختلفــًاً جذريــًاً، 

العمليــات القتاليــة مــن خطــوط الــتماس المبــاشرة إلى 

ــنما تواصــل  ــكل مــن الطــرفين. فبي ــة ل الأعماق الاستراتيجي

ة الأوكرانيــة اســتهداف بنــى تحتيــة  الطائــرات الـمسريّر

حيويــة داخــل الأراضي الروســية، كان آخرهــا مهاجمــة 

ــاقلات نفــط في حــوض البحــر الأســود، تواصــل موســكو  ن

تنفيــذ عملياتهــا البريــة على الجبهــات التقليديــة، بيــد 

ــائل  ــر لوس ــا تقاري ــتندت إليه ــة، اس ــات ميداني أن معطي

إعلام دوليــة، تــشير إلى تحــول تدريجــي في مســار الحــرب، 

ــة  ــا الجوي ــز دفاعاته ــيا إلى تعزي ــرار روس ــجلى في اضط يت

ّـة بالتزامــن مــع اســتمرار وتيرة عملياتهــا الهجوميــة  والبري�

بـو زًماًخ خـذت تخـ تـي أـ الـ

الأوكرانيــة  القــوات  بــأن  الميدانيــة  المســتجدات  تُفُيــد 

ــام  ــام 2024، زم ــف ع ــذ صي ــرة الأولى من ــتعادت، للم اس

المبــادرة في عــدد مــن المحــاور، وذلــك في وقــت يشــهد فيــه 

ــب  ــدم، إلى جان ــًاً في التق ــؤًاً ملحوظ ــروسي تباط ــش ال الجي

المفروضــة  والاقتصاديــة  العســكرية  الضغــوط  تصاعــد 

ــو  ــه صحيفــة »ل على الكرمــلين. واســتنادًاً إلى تحليــل نشرت

فيغــارو« الفرنســية، فــإن القــوات الروســية لم تعــد تحقــق، 

في منطقــة دونبــاس، ســوى مكاســب هامشــية على حســاب 

خســائر بشريــة فادحــة، في حين وسّّــعت أوكرانيــا مــن 

نطــاق هجماتهــا المضــادة لتشــمل العمــق الــروسي وشــبه 

جزيــرة القــرم، مما دفــع محلــلين استراتيجــيين إلى القــول إن 

ــًاً أكبر اختبــار لصلابــة  الرئيــس فلاديمير بــوتين يواجــه حالي

نـذ اـنـدلاع الـحـرب نظاـمـه مـ

وتظهــر معطيــات صــادرة عــن مراكــز أبحــاث غربيــة 

الربيــع،  فصــل  خلال  تمكنــت،  الأوكرانيــة  القــوات  أن 

محيــط  في  مربــع  كيلــومتر   400 نحــو  اســتعادة  مــن 

ــا،  ــي أوكراني ــوب شرق ــولي، جن ــاندريفكا وهوليايب أوليكس

ــة. في  ــداد الجبه ــا على امت ــة عملياته ــع رقع ــل أن توس قب

المقابــل، ســجّّل الجيــش الــروسي أول خســارة شــهرية 

ــذ أغســطس/ ــة لســيطرته من ــة في المناطــق الخاضع صافي

آب 2024، بعــد أن تكبــد، خلال شــهري أبريل/نيســان 

ــار، خســائر مســاحية فاقــت مــا كان قــد حققــه  ومايو/أي

ــدود خلال  ــدّّم مح ــق تق ــاود تحقي ــب، وإن ع ــن مكاس م

شــهري يونيو/حزيــران ويوليو/تمـوز. ورغــم احتفاظ روســيا 

بالســيطرة على قرابــة خمــس مســاحة أوكرانيــا، فــإن وتيرة 

تقدمهــا الميــداني تراجعــت تراجعــًاً نوعيــًاً مقارنــة بالأشــهر 

تـة الفائـ

لا تــزال منطقــة دونبــاس تمثــل المحــور الاستراتيجــي الأثقــل 

مــن حــرب المواقــع إلى اســتراتيجية العمــق: قــراءة في 
تحــولات المشــهد العســكري الأوكراني-الروســي

ــا  ــن هجماته ــية ش ــوات الروس ــل الق ــة، إذ تواص للمواجه

باتجــاه كوســتيانتينيفكا ومحيــط بوكروفســك، غير أن وتيرة 

ــائر  ــا خس ــة، وتُكُلّفّه ــة للغاي ــى بطيئ ــاك تبق ــدم هن التق

ــة  ــل أو إصاب ــرات إلى مقت ــشير تقدي ــة؛ إذ ت ــة هائل بشري

ــات.  ــدي روسي شــهريًاً في هــذه العملي ــف جن نحــو 30 أل

وتتــجلى هنــا إشــكالية المصداقيــة في الروايــة الرســمية، 

حيــث تتهــم كييــف موســكو بالمبالغــة في الإعلان عــن 

ــر  ــط تقاري ــة، وس ــراض دعائي ــق لأغ ــيطرة على مناط الس

ــة بتقنيــات  عــن اســتخدام حســابات روســية لصــور معدّّل

الــذكاء الاصطناعــي بهــدف تضخيــم حجــم التقــدّّم الميداني، 

بيــنما تؤكــد القــوات الأوكرانيــة اســتمرار تمركزهــا في عــدد 

هـا لـروسي تحريرـ نـب اـ لـن الجاـ تـي أعـ قـع الـ مـن المواـ ـ

على صعيــد المواجهــة بعيــدة الـمدى، كثّفّــت أوكرانيــا 

ــرم،  ــرة الق ــبه جزي ــروسي وش ــق ال ــل العم ــا داخ عملياته

مســتهدفة جســورًاً ومســتودعات ذخيرة ومحطــات كهرباء، 

ة طالــت  فــضًلاً عــن تنفيــذ هــجمات بطائــرات مــسريّر

ــت  ــافات بلغ ــود على مس ــتودعات وق ــط ومس ــافي نف مص

1300 كيلــومتر داخــل الأراضي الروســية. وقــد فرضــت هذه 

الضربــات على موســكو إعــادة هيكلــة منظومتهــا الدفاعيــة 

الجويــة حــول العاصمــة والمـدن الــكبرى، كما أســهمت في 

إحــداث اضطــراب ملحــوظ في سلاســل إمــدادات الوقــود، 

وهــو مــا انعكــس ســلبًاً حتــى على صــادرات النفــط 

سـية يـة الروـ يـة التحتـ بـرة للبنـ يـة العاـ الكازاـخ

ــة للحــرب  ــون عســكريون أن الطبيعــة الراهن ــرى محلل وي

المدافعــة، مما يجعــل  للقــوات  أفضليــة نســبية  تمنــح 

ــة  ــغ الصعوب ــرًاً بال ــة واســعة أم ــات ميداني ــق اختراق تحقي

لــكلا الطــرفين. ومــع اســتمرار الضربــات الأوكرانيــة في 

العمــق الــروسي، وتباطــؤ التقــدم البري، تتصاعــد الضغــوط 

على الكرمــلين، لا ســيما مــع تراجــع معــدلات التجنيــد 

الطوعــي، وتواتــر تقاريــر تتحــدث عــن ســوء معاملــة 

ــة  ــود داخــل المؤسســة العســكرية الروســية. في الجه الجن

الأخــرى، تواجــه أوكرانيــا تحديــات لا تقــل خطــورة، أبرزهــا 

ــة  ــة اللازمــة لمواجه ــخ الاعتراضي النقــص الحــاد في الصواري

الهــجمات الجويــة الروســية، إلى جانــب أزمــة تجنيــد 

متصاعــدة  اجتماعيــة  احتجاجــات  في  ّت  تجلـ� عميقــة، 

ئـة سـات التعبـ طـة بسياـ مرتبـ

ــون أن  ــع خبراء استراتيجي ــات، يتوق ــذه المعطي ــوء ه في ض

تشــهد الأشــهر المقبلــة منعطفــًاً مفصليــًاً في مســار الحــرب، 

إذ قــد تلجــأ موســكو إلى إطلاق حملــة تعبئــة جديــدة 

تتراوح أعدادهــا بين 300 ألــف و500 ألــف جنــدي، وذلــك 

بعــد الانتخابــات البرلمانيــة الروســية، إذا مــا قــررت القيــادة 

ــشير  ــل، ت ــة. في المقاب ــة الفادح ــائرها البشري ــض خس تعوي

ــرص  ــذة ف ــك ناف ــا تمتل ــكرية إلى أن أوكراني ــرات عس تقدي

ــة،  ــبها الميداني ــز مكاس ــبتمبر/أيلول لتعزي ــة س ــى نهاي حت

قبــل أن يتيــح فصــل الشــتاء، واســتئناف الهجمات الروســية 

ــكو  ــًةً لموس ــة، فرص ــة للطاق ــة التحتي ــة على البني الممنهج

يـة بـادرة الاستراتيجـ مـام المـ لـة اـسـتعادة زـ لمحاوـ

في المحصلــة، يُجُمــع المحللــون على أن الحــرب دخلــت 

ــا المكاســب  ــي باتــت فيه ــادل، الت ــة الاســتنزاف المتب مرحل

الميدانيــة الواســعة أمــرًاً مســتعصيًاً، في حين بــرزت الضربات 

بعيــدة الـمدى والقــدرة على اســتدامة الـموارد البشريــة 

والماديــة بوصفــهما العامــلين الأكثر حــسًماً في تحديــد مســار 

ــوم بين  ــباق محم ــط س ــة، وس ــة المقبل الصراع خلال المرحل

طـرفين لـكلا الـ سـتية ـ قـة اللوجـ سـكرية والطاـ الإرادة العـ

في مشــهد يعكــس تحــوًلاً جذريــًاً في بنيــة الأمــن الإقليمــي، 

ــة  ــة أكاديمي ــو العــربي« مجــرد فرضي ــح »النات ــد ملام لم تع

تُطُــرح في أروقــة مراكــز الفكــر، بــل بــدأت تفــرض نفســها 

متصاعــدة  عنــف  موجــات  وســط  عملياتيــة،  كضرورة 

اجتاحــت الشرق الأوســط خلال الأســابيع الماضيــة. فبيــنما 

شــنت القــوات الأميركيــة والســعودية ضربــات جويــة 

مركــزة ضــد مقــرات الفصائــل المســلحة في العمــق العراقي، 

ردًاً على تهديــدات طالــت المصالــح الحيويــة، تزامــن ذلــك 

مــع حادثــة اســتهداف مينــاء دميــاط المصري الاستراتيجــي 

على البحــر المتوســط، والتــي وجهــت فيهــا أصابــع الاتهــام 

ــذه  ــران. ه ــة بطه ــلحة ذات صل ــة مس ــل عراقي إلى فصائ

التطــورات، إلى جانــب الافتتــاح الرســمي لمقــر القيــادة 

الاستراتيجيــة المصريــة »الأوكتاغون«، والمســاعي الســعودية 

الأردن  وتعزيــز  متكاملــة،  نوويــة  دورة  على  للحصــول 

ــًاً:  ــؤاًلاً مصيري ــوة س ــرح بق ــوي، تط ــه الج ــة دفاع لمنظوم

هــل نحــن أمــام ولادة فعليــة لحلــف دفاعــي عــربي جديــد، 

ــة ســيحصر هــذا التعــاون في  ــح الوطني ــن المصال أم أن تباي

إطــار الاتفاقيــات الثنائيــة المؤقتــة، تــاركًاً المنطقــة رهينــة 

ــدي؟ ــيق التقلي ــكاليات التنس لإش

ــم  ــادة رس ــد وإع ــزات التصعي ــة: محف ــورات الميداني التط

ــة ــة الأمني الخريط

أحدثــت الضربــات الجويــة المشتركة التــي نفذتها واشــنطن 

والريــاض ضــد مقــرات الفصائــل المواليــة لإيــران في مناطــق 

متفرقــة مــن العــراق، هــزة عميقــة في المعــادلات الإقليمية، 

ــل جــاءت كإعلان  إذ لم تقــتصر على كونهــا ردًاً عســكريًاً، ب

ضمنــي عــن تبلــور محــور تنســيق عمليــاتي أميركي-خليجــي 

يتجــاوز في فعاليتــه أي تفــاهمات أمنيــة ســابقة. في المقابل، 

مثــل اســتهداف مينــاء دميــاط المصري، أحــد أهــم بوابــات 

التجــارة البحريــة المصريــة على المتوســط، منعطفــًاً خــطيرًاً، 

الهجــوم تهديــدًاً وجوديــًاً للأمــن  القاهــرة  اعــتبرت  إذ 

ــز  ــة وتعزي القومــي، وســارعت إلى تحريــك قطعهــا البحري

تــأمين المجــرى الملاحــي لقنــاة الســويس، وســط ترجيحــات 

تــشير إلى ضلــوع فصائــل عراقيــة متطرفــة بتــوفير الدعــم 

ــة  ــات، في محاول ــك العملي ــتخباراتي لتل ــتي أو الاس اللوجس

عــن  المصري  الجيــش  وإشــغال  الصراع  رقعــة  لتوســيع 

ـحـدوده الغربـيـة والجنوبـيـة

ــرد  ــن مج ــة لم تك ــات المتبادل ــن الضرب ــلة م ــذه السلس ه

حلقــة عابــرة في نــزاع إقليمــي، بــل كشــفت بوضــوح عــن 

حقيقــة أن التهديــدات لم تعــد محصــورة في جبهــة تقليديــة 

ــئ  ــة والموان ــدت لتشــمل الملاحــة البحري ــل امت واحــدة، ب

التجاريــة والمنشــآت الحيويــة، مما يســتدعي إعــادة هيكلــة 

شــاملة لمفاهيــم الدفــاع الجماعــي، وهــو مــا يضــع فكــرة 

ّـم تـحـت المجـهـر الاستراتيـجـي التحاـلـف الـعـربي المنظـ

الظــرف  تنتظــر  عملياتيــة  قيــادة  والأوكتاغــون:  مصر 

التاريخــي

وســط هــذا الزخــم التصعيــدي، بــدا افتتــاح القاهــرة لمقــر 

القيــادة الاستراتيجيــة للدولــة »الأوكتاغــون« في الرابــع مــن 

يوليو/تمـوز الجــاري، وكأنــه ترجمــة عمليــة لرؤيــة مصريــة 

المجمــع  يمتــد  الجبهــات.  متعــددة  الأزمــات  إدارة  في 

ــد على 22  ــاحة تزي ــملاق على مس ــكري والإداري الع العس

ألــف فــدان، ويضــم أحــدث منظومــات القيــادة والســيطرة 

والاتصــالات، التــي تؤهــل القاهــرة لتكــون قلبــًاً نابضــًاً لأي 

تنســيق عــربي إذا مــا توفــرت الإرادة السياســية. فالحادثــة 

ــويس،  ــاة الس ــن قن ــددت أم ــي ه ــاط، والت الأخيرة في دمي

منحــت القاهــرة شرعيــة إضافيــة لتســويق دورهــا كحاميــة 

للممــرات المائيــة الحيويــة، وهــو مــا يتوافــق مــع طموحهــا 

ــر  ــر الأحم ــمل البح ــي ليش ــا القوم ــوم أمنه ــيع مفه لتوس

ــة، كما  وشرق المتوســط وحتــى الحــدود الســودانية والليبي

ة متطــورة في منطقــة شرق  تــجلى في نشرهــا طائــرات مــسريّر

نـات العويـ

ــه لأي  ــم ضرورت ــور، رغ ــز المتط ــذا المرك ــود ه غير أن وج

ــالضرورة أن القاهــرة تســتعد  ــي ب تحالــف دفاعــي، لا يعن

رســميًاً لقيــادة »ناتــو عــربي«؛ فالربــط بينــهما يظــل قــراءة 

سياســية تســتند إلى طبيعــة التحــولات الجاريــة، وليــس إلى 

وثيقــة معلنــة أو اتفاقيــة موقعــة. لكــن مــا لا شــك فيــه أن 

القاهــرة باتــت تمتلــك، في حــال تشــكل مثــل هــذا الحلــف، 

ــزة  ــوري، مرتك ــولي دور مح ــة لت ــة والفني الأدوات الميداني

ــن  ــع كل م ــعبة م ــا المتش ــكري وعلاقاته ــا العس على ثقله

بـا يـات المتـحـدة وأوروـ دول الخلـيـج والولاـ

السعودية بين التخصيب النووي والردع الوطني

على الجانــب الآخــر، تســعى المملكــة العربيــة الســعودية، 

وبــوتيرة متســارعة، إلى الانتقــال مــن دولــة مســتوردة 

للتكنولوجيــا النوويــة إلى دولــة تمتلــك أجــزاًءً أساســية 

تخصيــب  ذلــك  في  بمــا  النــووي،  الوقــود  دورة  مــن 

ــق  ــة في تحقي ــة عميق ــس رغب ــوة تعك ــوم، في خط اليوراني

والــردع،  الطاقــة  مجــال  في  استراتيجيــة«  »اســتقلالية 

ــد  ــنما تفي ــن الخارجــيين. وبي ــة للموردي ــدًاً عــن التبعي بعي

وثائــق ومصــادر مطلعــة، بحســب شــبكة CNN، بــأن 

ــة  ــسماح للمملك ــًاً على ال ــت مبدئي ــة وافق الإدارة الأميركي

الضمانــات  كامــل  تفعيــل  دون  اليورانيــوم  بتخصيــب 

ــل  ــة وشروط نق ــل الرقاب ــة، إلا أن تفاصي ــة التقليدي الدولي

التكنولوجــيا لا ــتزال موــضع نــقاش ــشائك

يُقُــرأ هــذا الطمــوح الســعودي، في ســياقه الراهــن، كرســالة 

ردع غير مبــاشرة لإيــران، لكــن دمجــه مبــاشرة بفكــرة 

ــدر مــن الحــذر الفلســفي؛  ــاج إلى ق ــو العــربي« يحت »النات

المشتركــة  القيــادة  على  تقــوم  الدفاعيــة  فالتحالفــات 

والالتزامــات الجماعيــة، بيــنما يبقــى البرنامــج النــووي 

الســعودي مشروعــًاً وطنيــًاً بامتيــاز. لكنــه، في الوقــت 

بيــن قصــف بغــداد واســتهداف دميــاط: هل 
تشهد المنطقة ولادةـ«الناتو العربي« ؟

نفســه، يضيــف عــنصر قــوة جديــدًاً إلى موازيــن المنطقــة، 

ــه، لكــن على  ــى عن ــكًاً لا غن ــد يجعــل المملكــة شري مما ق

ــك  ــنما تمتل ــود بي ــن أن يق ــربي لا يمك ــف ع ــش تحال هام

هـا صـة بـ لـذاتي الخاـ لـردع اـ يـة اـ أيديولوجـ

الأردن: شوكة دفاعية ومركز إنذار مبكر

ــة، يبرز الأردن كعــنصر مختلــف في هــذه  في الجهــة المقابل

المعادلــة. فــعلى الرغــم مــن عــدم امتلاكــه الإمكانــات 

الماليــة الخليجيــة أو الكتلــة العســكرية المصريــة، فــإن 

موقعــه الجغــرافي الفريــد بين العــراق وســوريا والســعودية 

ــز  ــاع جــوي ومرك ــام دف ــه يتحــول إلى نظ ــل، جعل وإسرائي

إنــذار مبكــر لا غنــى عنــه. وخلال التصعيــد الأخير، أثبتــت 

بإســقاطها  عاليــة  الأردنيــة كفــاءة  الجويــة  الدفاعــات 

ــا  ــا مصدره ــت أجواءه ة اخترق ــسريّر ــرات م ــخ وطائ صواري

الأراضي الإيرانيــة، فــيما وســعت عمان تعاونهــا الأمنــي مــع 

كل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، حيــث أطلــق 

ــباط  ــبين في فبراير/ش ــي بين الجان ــي ودفاع ــوار أمن أول ح

الماضي

ــندان،  ــة والس ــها بين المطرق ــد نفس ــي تج ن، الت ــن عامّا لك

تواجــه معادلــة صعبــة: كيــف تحمــي مجالهــا الجــوي دون 

ــًاً  ــدو طرف ــة أو تب ــة مفتوح ــاحة مواجه ــول إلى س أن تتح

ــي في أي  ــا الطبيع ــن دوره ــا يكم ــة؟ وهن في صراع بالوكال

تحالــف دفاعــي عــربي مســتقبلي، ليــس كقائــد عســكري، 

بــل كحلقــة وصــل لوجســتية ونظــام تحذيــر مبكــر، 

مكلفــًاً بربــط دول الخليــج بمصر والمشرق، في ظــل تنســيق 

ــربي  ــي الع ــق الاستراتيج ــة العم ــق لحماي ــتخباراتي دقي اس

غـل ـجـوي مـن أي توـ ـ

دول الخليج: بين المظلة الأميركية والتنويع الدفاعي

أظهــرت الحــرب الأخيرة أن دول الخليــج، رغــم إنفاقهــا 

ــة  ــات جوهري ــه تحدي ــزال تواج ــلح، لا ت ــل على التس الهائ

في دمــج منظومــات الدفــاع الجــوي والإنــذار المبكــر ضمــن 

شــبكة موحــدة. وقــد اتجهــت الإمــارات وقطــر والبحريــن 

والكويــت إلى تعزيــز علاقاتهــا مــع حلــف شمال الأطــلسي 

ــت إلى  ــل دُُعي ــاون«، ب ــطنبول للتع ــادرة إس ــار »مب في إط

ــد  ــس تزاي ــو 2026(، مما يعك ــرة )يولي ــو في أنق ــة النات قم

الاهــتمام الــدولي بأمــن المنطقــة. غير أن التنســيق مــع 

الناتــو لا يغنــي عــن الحاجــة الماســة للمظلــة الأميركيــة في 

مجــالات الاســتطلاع والدفــاع الصاروخــي والقيــادة الجويــة، 

ــب  ــذي أعق ــد ال ــه خلال التصعي ــت أهميت ــا ثبت ــو م وه

يـة ئـل العراقـ قـصـف الفصاـ

ــدًاً مــن  ــًاً واح ــى دول الخليــج موقف ومــع ذلــك، لا تتبن

ــدوان  ــن تب ــو العــربي«. فالســعودية والبحري مشروع »النات

أكثر اســتعدادًاً للتعــاون الدفاعــي الصلــب في مواجهــة 

التهديــدات الإيرانيــة، بيــنما تحافــظ قطــر وعُُمان على 

مــع طهــران،  للتفــاوض  أوســع  دبلوماســية  مســاحات 

والعلاقــات  العســكري  الــردع  بين  الإمــارات  وتــوازن 

الاقتصاديــة، مما يجعــل فكــرة الإجماع حــول تحالــف 

موــحد مــسألة معــقدة

معضلة العراق: في قلب العاصفة خارج دائرة الضوء

يبقــى العــراق الأكثر تأثــرًاً بــأي تحالــف أمنــي عــربي، لكنــه 

ــه  ــت لوائ ــواء تح ــتحالة للانض ــه الأكثر اس ــت نفس في الوق

ــه مــن  ــل داخــل أراضي ــًاً. فاســتهداف مقــرات الفصائ حالي

قبــل القــوات الأميركيــة والســعودية يضعــه في موقــف 

بالــغ الحساســية، إذ يعكــس انقســامًاً في الســيادة الوطنيــة، 

حيــث تمثــل تلــك الفصائــل امتــدادًاً للنفــوذ الإيــراني. 

وبيــنما يجعلــه موقعــه الجغــرافي حلقــة وصــل استراتيجيــة 

بين الخليــج وبلاد الشــام، فــإن نفــوذ الميليشــيات المســلحة 

داخــل الدولــة قــد يمنــع بغــداد مــن المشــاركة في أي ترتيب 

ــه موجــه ضــد طهــران. ومــن  ــه على أن جماعــي يُنُظــر إلي

المرجــح أن تفضــل بغــداد المشــاركة في ترتيبــات أمنيــة 

محــدودة لحمايــة الأجــواء والحــدود ومكافحــة الإرهــاب، 

بــدًلاً مــن الدخــول في تحالــف قائــم على الاصطفــاف 

بـاشر العـسـكري المـ

الحســابات  أسير  يبقــى  أم  العــربي  الناتــو  يولــد  هــل 

الوطنيــة؟

ــة  ــة عربي ــة أمني ــكلت منظوم ــلين، إذا تش ــر المحل في تقدي

جديــدة، فمــن المرجــح ألا تبــدأ بصيغــة الناتــو التقليديــة 

)التــي تعنــي الهجــوم على دولــة هــو هجــوم على الجميع(، 

بــل عبر مهــام عمليــة محــددة، في مقدمتهــا إنشــاء شــبكة 

ة،  إنــذار مبكــر موحــدة للصواريــخ والطائــرات الـمسريّر

والخليــج ومضيــق  الأحمــر  البحــر  الملاحــة في  وتــأمين 

ــات  ــادل المعلوم ــة، وتب ــآت الحيوي ــة المنش ــز، وحماي هرم

الاســتخباراتية. يمكــن أن تتــولى مصر جانــب التخطيــط 

والقيــادة، وتوفــر دول الخليــج التمويــل والتكنولوجيــا، 

ــة  ــاء المظل ــع بق ــرافي، م ــط الجغ ــب الأردن دور الرب ويلع

سـعة سـكرية واـ يـة عـ يـة لأي عملـ جـر الزاوـ يـة حـ الأميركـ

ــف  ــد تختل ــباب التهدي مـة؛ فأس ــل قائ ــات تظ ــن العقب لك

بين دولــة وأخــرى، والعلاقــات مــع إيــران وتركيــا وإسرائيــل 

متفاوتــة، ناهيــك عــن الوضــع العراقــي المعقــد. لــذا، فــإن 

مــا نشــهده اليــوم ليــس ولادة »ناتــو عــربي« بالمعنــى 

ــرن« أو  ــاع م ــور دف ــكل »مح ــل تش ــل، ب مـؤسسي الكام ال

ضرورات  تقــوده  الهندســة«،  متــغير  عمليــاتي  »تكتــل 

التصعيــد أكثر مما تقــوده رؤيــة استراتيجيــة موحــدة. ومــع 

ذلــك، فــإن القصــف المـشترك لمواقــع الفصائــل في العــراق، 

ــان أن  ــاط، يثبت ــل دمي ــئ مث ــة موان ّـه لحماي ــردع الموج� وال

ــاء  ــة، في بن ــابات الوطني ــم كل الحس ــدأت، رغ ــة ب المنطق

ممارســة دفاعيــة جماعيــة جديــدة، حتــى لــو جــاءت 

نحــو طاولــة  الــنيران، وخطــوة  تحــت وطــأة  خطــوة 

المفاوــضات

ــتمرار  ــت، اس ــاسي لاف ــف دبلوم ــتان، في موق ــدت باكس أك

المفاوضــات بين الولايــات المتحــدة وإيــران رغــم التصعيــد 

خلال  المنطقــة  شــهدته  الــذي  المتصاعــد  العســكري 

»قصــارى  تبــذل  أنهــا  إلى  مــشيرة  الماضيــة،  الســاعات 

ــب  ــاوض بموج ــار التف ــرفين إلى مس ــادة الط ــا« لإع جهده

مذكــرة التفاهــم التــي جــرى التوقيــع عليهــا في العاصمــة 

ـباد منتــصف يونيو/حزــيران الماضي آـ إسلام 

وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الباكســتانية، طاهــر 

أنــداربي، خلال مؤتمــر صحفــي دوري في إسلام آبــاد، إن 

بلاده تشــجع واشــنطن وطهــران على »الالتــزام الكامــل 

ــاق.  ــب الاتف ــة« بموج ــات فني ــراء مباحث ــهما بإج بتعهدات

وأضــاف أن المفاوضــات بين الطــرفين مــا زالــت »مســتمرة«، 

ــز  ــق هرم ــاع في مضي ــع الأوض ــًاً على تطبي ّـز خصوص وترك�

ــتان  ــداربي أن باكس ــد أن ــد. وأك ــض التصعي ــق خف وتحقي

الراميــة إلى اســتدامة وقــف  ترحــب بجميــع الجهــود 

الأعمال العدائيــة واســتئناف الحــوار بين الجانــبين. وجــاءت 

تصريحــات المتحــدث الباكســتاني بعــد ســاعات مــن إعلان 

القيــادة المركزيــة الأمريكيــة )ســنتكوم( شــنّّ »موجــة ثقيلة 

ــة، ردًاً على هــجمات  ــات« ضــد أهــداف إيراني ــن الضرب م

يـة في الأردن قـوات أمريكـ سـتهدفت ـ يـة اـ يـة إيرانـ صاروـخ

يــأتي هــذا التطــور في وقــت تواصــل فيــه جهــود الوســاطة 

التــي تقودهــا باكســتان، إلى جانــب قطــر وســلطنة عُُمان، 

حيــث أفــادت مصــادر مطلعــة بــأن الوســطاء يعملــون على 

ــز، تشــمل وقــف  ــق هرم ــح مضي ــادة فت ــورة خطــة لإع بل

إطلاق نــار لمـدة أســبوعين وعــودة إلى طاولــة المفاوضــات. 

ــع مذكــرة  ــة توقي ــاد قــد نجحــت في رعاي وكانــت إسلام آب

تفاهــم بين واشــنطن وطهــران في 18 يونيو/حزيــران الماضي، 

ّـت على  بعــد أســابيع مــن الدبلوماســية المكثفــة، والتــي نص�

إعــادة فتــح المضيــق وإنهــاء النــزاع في الشرق الأوســط. غير 

أن مذكــرة التفاهــم تعرضــت لاهتــزاز عنيــف في 7 يوليــو/

ــران  ــدة إي ــات المتح ــت الولاي ــا اتهم ــاري، عندم مـوز الج ت

باســتهداف ســفن تجاريــة في المضيــق، ما أدى إلى اســتئناف 

القـتـال بين الجاـنـبين

التصعيد العسكري يمتد إقليمياًً

على الصعيــد الميــداني، أعلنــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة 

وساطة إسلام آباد: 
مفاوضات أميركية-إيرانية  على شفا الانهيار

ــتمرت  ــاق اس ــعة النط ــة واس ــات جوي ــذت ضرب ــا نف أنه

ــرس  ــة للح ــع التابع ــتهدفت »عشرات« المواق ــاعتين، اس س

الثــوري الإيــراني، شــملت مراكــز قيادة عســكرية، ومنشــآت 

صواريــخ وطائــرات مــسيرة، وأنظمــة مراقبــة ســاحلية، 

وأصــوًلاً بحريــة. وأكــد مســؤول أمــريكي أن حجــم القصــف 

اللــيلي كان »ضعــف حجــم« القصــف الســابق تقريبــًاً. 

وأوضحــت ســنتكوم أن الضربــات تهــدف إلى »تقليــص 

ــوات  ــا على الق ــران ووكلاؤه ــي تشــكلها إي ــدات الت التهدي

جـاورة« يـج المـ جـاري ودول الخلـ شـحن التـ يـة والـ الأمريكـ

ــأن انفجــارات  ــة ب ــائل إعلام إيراني ــادت وس ــل، أف في المقاب

ــا  ــدة منه ــًاً ع ــت مدن ــبلاد، طال ــوب ال ــزّتّ جن ــة ه عنيف

بنــدر عبــاس وبوشــهر وأبومــوسى وكيــش، إلى جانــب 

جزيــرة قشــم الاستراتيجيــة الواقعــة في مضيــق هرمــز. 

وأســفرت الغــارات عــن ســقوط قــتلى مدنــيين، حيــث 

أفــادت وكالــة »فــارس« الإيرانيــة بمقتــل ثلاثــة أفــراد مــن 

أسرة واحــدة، بينهــم طفــل في الثانيــة مــن عمــره، وإصابــة 

اثــنين آخريــن، إثــر اســتهداف صاروخــي لمنــزل ســكني في 

الجزيــرة. وأكــدت الســلطات المحليــة في محافظــة هرمزكان 

أن فــرق الإنقــاذ تواصــل البحــث عــن نــاجين تحــت 

ــه،  ــان ل ــراني، في بي ــوري الإي ــرس الث ــن الح ــاض. وأعل الأنق

أنــه »ســيعاقب المعتــدي اليــوم«، محــذرًاً الــدول الداعمــة 

سـيًاً« سـتتلقى ردًاً قاـ هـا »ـ مـن أنـ حـدة ـ يـات المتـ للولاـ

امتداد المواجهة إلى الأردن والكويت

ــل  ــة، ب ــد على الأراضي الإيراني ــات التصعي ــتصر تداعي لم تق

امتــدت لتشــمل دوًلاً مجــاورة. فقــد أعلــن الجيــش الأردني 

ــخ باليســتية أطلقــت مــن  ــدمير خمســة صواري اعتراض وت

إيــران، كانــت تســتهدف القــوات الأمريكيــة المتمركــزة 

ــادة  ــدت القي ــة. وأك ــلطي« الجوي ــق الس ــدة »موف في قاع

المركزيــة الأمريكيــة أن الدفاعــات الجويــة اعترضــت جميــع 

الصواريــخ، دون وقــوع إصابــات. كما أعلنــت وزارة الدفــاع 

الكويتيــة ســقوط صــاروخ إيــراني على مبنــى تابــع لشركــة 

صينيــة شمال الــبلاد، مــا أســفر عــن مقتــل عامــل وإحــداث 

أضرار مادـيـة واـسـعة

الموقف الأمريكي بين التهديد والدبلوماسية

جــدد الرئيــس الأمــريكي دونالــد ترامــب تهديداتــه بتوجيــه 

ضربــات »قويــة جــدًاً« لإيــران، واصفــًاً الهجــوم الصاروخــي 

الــرد  أن  ومؤكــدا�  مفاجــئ«،  »هجــوم  بأنــه  الإيــراني 

الأمــريكي يــأتي في إطــار »دورنــا الآن في الضرب«. غير أن 

ترامــب لم يغلــق البــاب أمــام الحــل الدبلومــاسي، إذ ســبق 

أن صّرّح هــذا الأســبوع بــأن واشــنطن وطهــران تخوضــان 

»محادثــات جيــدة«، وأن هنــاك »فرصــة جيــدة« للتوصــل 

ــات  ــن أن العملي ــه م ــت نفس ــذرًاً في الوق ــاق، مح إلى اتف

العســكرية ستســتأنف إذا بــاءت المفاوضــات بالفشــل. 

ــة  ــة الجمع ــات الأمريكي ــف الضرب ــد أوق ــب ق وكان ترام

ــاء  ــيطة لإعط ــدول الوس ــن ال ــب م ــاًءً على طل ــة بن الماضي

يـدة صـة جدـ سـية فرـ الدبلوماـ

حرب استنزاف على جبهات متعددة

ــة  ــل مرحل ــراني دخ ــون أن الصراع الأميركي-الإي ــرى مراقب ي

جديــدة مــن الاســتنزاف المتبــادل، حيــث يتزامــن التصعيــد 

العســكري مــع اســتمرار القنــوات الدبلوماســية الخلفية، في 

مشــهد يعكــس تعقيــدًاً استراتيجيــًاً نــادرًاً. فبيــنما تواصــل 

واشــنطن فــرض حصــار بحــري حــول إيــران، أعلنــت طهران 

ســيطرتها على مضيــق هرمــز، وهــددت بفــرض رســوم على 

ــزاع  ــة الن ــت، توســعت رقع ــور الســفن. وفي تطــور لاف عب

ــق في  ــدلاع حري ــادر بان ــادت مص ــث أف ــمل مصر، حي لتش

ســفينة أمريكيــة بمينــاء مصري إثــر هجــوم بطائــرة مــسيرة، 

فــيما شــنت الســعودية، إلى جانــب الولايــات المتحــدة، 

ـغـارات على ميليـشـيات موالـيـة لإـيـران في الـعـراق

وتواجــه باكســتان، التــي تعتمــد بشــكل كــبير على واردات 

الوقــود مــن الشرق الأوســط، ضغوطــًاً اقتصاديــة متزايــدة 

جــراء ارتفــاع أســعار الطاقــة، مــا دفعهــا إلى اتخــاذ تــدابير 

ــون أن  ــد المحلل ــات. ويؤك ــتهلاك المحروق ــيدية في اس ترش

اســتمرار المفاوضــات رغــم القصــف يعكــس رغبــة الطــرفين 

في الاحتفــاظ بقنــوات اتصــال مفتوحــة، لكــن الخــروق 

ــب، في  ــاق مرتق ــار أي اتف ــذر بانهي ــررة تن ــة المتك الميداني

ــت  ــم إسلام آبــاد بات ــرة تفاه ــه أن مذك وقــت يبــدو في

على المحــكّّ، وســط ســباق محمــوم بين لغــة الدبلوماســية 

قـوة ومنـطـق الـ
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ليســت الســلطة مجــرد مقاعــد في البرلمان أو مناصــب 

في الحكومــات المحليــة، بــل هــي شــبكة معقــدة مــن 

العلاقــات الاقتصاديــة والإداريــة والاجتماعيــة، تتغلغــل 

في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للمواطــن. وعندمــا تصبــح 

ا مــن إدارة الاقتصــاد المـحلي،  الأحــزاب السياســية جــزًءً

فــإن الســؤال لم يعــد: مــن يحكــم؟ بــل أصبــح: كيــف 

ت�ُـدار المـوارد؟ ولصالــح مــن ت�ُـدار؟

في محافظــة واســط، كما في محافظــات عراقيــة أخــرى، 

المشــاريع  في  ا  توســًعً الماضيــة  الســنوات  شــهدت 

شــعبية  تطلعــات  وســط  والخدميــة،  الاســتثمارية 

ــع  ــسين الواق ــًةً لتح ــاريع بواب ــذه المش ــون ه ــأن تك ب

ــات  ــرص العمــل، ومعالجــة أزم ــوفير ف الاقتصــادي، وت

ــن  ــالإعلان ع ــي ب ــن لا يكتف ــات. غير أن المواط الخدم

مشروع جديــد، بــل يريــد أن يــرى أثــره في حياتــه 

والفــرص  العــام  المال  أن  إلى  يطــمئن  وأن  اليوميــة، 

ــة والشــفافية،  ــايير العدال ــق مع ُـدار وف الاســتثمارية ت�

ا ــعن المحاصــصة أو النــفوذ الــسياسي بعــًدًي

ًـا  ًـا جغرافي� ــك موقع� ــذي يمتل ــرة، ال ــاء الصوي ــا قض أم

مــهامًا وإمكانــات زراعيــة وبشريــة كــبيرة، فإنــه يقــف 

ــرد  ــت مج ــة ليس ــي. فالتنمي ــدٍٍ حقيق ــام تح ــوم أم الي

إنشــاء بنايــة أو افتتــاح مشروع، بــل هــي بنــاء منظومة 

اقتصاديــة واجتماعيــة تضمــن اســتمرار الإنتــاج، وتوفــر 

ًـا متســاوية أمــام المســتثمرين والشــباب وأصحاب  فرص�

الكـفـاءات

ــثير  ــتثمار ت ــية والاس ــزاب السياس ــة بين الأح إن العلاق

الديمقراطيــة.  المجتمعــات  في  ا  واســًعً ــا  نقاًشً ـا  داًـئمً

فالأحــزاب تمتلــك حــق المشــاركة في إدارة الدولــة وفــق 

الدســتور والقانــون، لكــن نجــاح التجربــة الديمقراطيــة 

قراراتهــا  اتخــاذ  على  المؤسســات  بقــدرة  يقــاس 

المشــاريع  تكــون  لا  بحيــث  باســتقلالية وشــفافية، 

الاقتصاديــة خاضعــة للمصالــح الحزبيــة أو الشــخصية، 

يـة طـط التنمـ مـع وـخ جـات المجتـ بـل لحاـ ـ

وفي المجتمعــات المحليــة، يصبــح تــأثير الشــخصيات 

ــا. فهنــاك شــخصيات سياســية،  النافــذة أكثر وضوًحً

لــكل منهــا  اقتصاديــة،  وأخــرى عشــائرية، وثالثــة 

ًـا  حضورهــا وتأثيرهــا. وهــذا التــأثير قــد يكــون إيجابي�

وحــل  الاســتثمارات،  جــذب  في  يُسُــتخدم  عندمــا 

ــادرات الشــبابية، وقــد يتحــول  المشــكلات، ودعــم المب

إلى عــبء عندمــا يــؤدي إلى احتــكار الفــرص أو تقييــد 

ـسمية المنافــسة أو إضــعاف دور المؤســسات الرـ

إن التنميــة الحقيقيــة لا تُبُنــى على النفــوذ، وإنمــا 

على القانــون. ولا يمكــن لأي مدينــة أن تحقــق نهضــة 

ــط  ــه مرتب ــأن نجاح ــتثمر ب ــعر المس ــتدامة إذا ش مس

ــن  ــعر المواط ــذة، أو إذا ش ــخصية ناف ــن ش ــرب م بالق

وفــق  لا  الانــتماءات  وفــق  ُوزع  تـ� الخدمــات  بــأن 

الحاــجة

ويُعُــد الشــباب في الصويــرة أحــد أهــم عنــاصر القــوة 

ــادرات  ًـا. فالمب ــوالًا حقيقي� ــدث تح ــن أن تُحُ ــي يمك الت

ــة،  ــملات التوعي ــة، وح ــطة الثقافي ــة، والأنش التطوعي

والمشــاريع المجتمعيــة، أثبتــت أن المجتمــع يمتلــك 

طاقــات كــبيرة قــادرة على صناعــة التغــيير عندمــا 

ــان لا  ــتثمار في الإنس ــإن الاس ــذا ف ــة. وله ــح الفرص ن متُم

محمد العجيلي

ــا العراقيــة،  ليســت ســنجار مدينــًةً عابــرة في الجغرافي

ــالألم  ــل ب ــخٍٍ مثق ــن تاري ــل هــي صفحــة مفتوحــة م ب

واحــدة  آثــار  يحمــل  زال  مــا  ومــكانٌٌ  والصمــود، 

ــادي  ــرن الح ــهدها الق ــي ش ــم الت ــع الجرائ ــن أبش م

والــعشرون. ومــن محافظــة واســط إلى ســنجار، لم تكــن 

الرحلــة مجــرد انتقــال بين مدينــتين، بــل كانــت انتقــاالًا 

ــم،  ُـروى، وأن تُفُه ــتحق أن ت� ــة تس ــرة وطني ــو ذاك نح

وأن تتحــول إلى مســؤولية مشتركــة لا تخــص الإيزيــديين 

قـيين يـع العراـ بـل جمـ وحدـهـم، ـ

والاندمــاج  الجماعيــة  “الإبــادة  مؤتمــر  جــاء 

ــاج  ــاس الاندم ــة أس ــة الانتقالي ــي… العدال الديمقراط

الديمقراطــي” ليؤكــد أن العدالــة لا تبــدأ مــن المحاكــم 

إلى  كــرة  الذا تتحــول  حيــن  ســنجار…  إلى  واســط  مــن 
للعدالــة مشــروع 

فقــط، بــل مــن الاعتراف بالحقيقــة، وحفــظ الذاكــرة، 

والاســتماع إلى أصــوات النــاجين، والعمــل على بنــاء 

مســتقبل يمنــع تكــرار المأســاة. فمنــذ اللحظــات الأولى 

ــة صمــت على  ــوف دقيق ــدأت بالوق ــي ب مـر، الت للمؤت

ًـا أن الهــدف يتجــاوز إحيــاء  أرواح الضحايــا، كان واضح�

ــة  ــيخ ثقاف ــة إلى ترس ــوة صريح ــح دع ــرى، ليصب الذك

صـاف لـة والإنـ العداـ

ــلطت  ــددة، س ــاور متع مـر مح ــات المؤت ــت جلس تناول

الضــوء على مــا يُعُــرف بـ”الفرمانــات” التــي تعــرض لها 

الإيزيديــون عبر التاريــخ، وكيــف تركــت هــذه الحملات 

كما  والهويــة.  والثقافــة  المجتمــع  عميقــة في  آثــاًرًا 

ــا  ــي ارتكبه ــادة الت ــب مهــم لمناقشــة الإب خُُصــص جان

اســتعراض  تنظيــم داعــش عــام 2014، مــن خلال 

الجوانــب القانونيــة والإنســانية والنفســية، بــدًءًا مــن 

ــة،  ــر الجماعي ــة المقاب ــم وحماي ــق الجرائ ــة توثي أهمي

ــًيًا  ــات نفس ــاجين والناجي ــم الن ــوالًا إلى ضرورة دع وص

ــتصر  ــة لا تق ــة الحقيقي ــار أن العدال ًـا، باعتب واجتماعي�

ًـا إعــادة الكرامــة  على معاقبــة الجنــاة، بــل تشــمل أيض�

يـا للضحاـ

ولم يقــتصر المؤتمــر على اســتذكار الماضي، بــل ركــز 

ــاج  ــوم الاندم ــة مفه ــن خلال مناقش ــتقبل م على المس

الديمقراطــي، بوصفــه أحــد أهــم الســبل لبنــاء مجتمــع 

يقــوم على التعدديــة والمواطنــة واحترام التنــوع. فقــد 

أن  العــراق لا يمكــن  اســتقرار  أن  المتحدثــون  أكــد 

يتحقــق مــن دون مشــاركة جميــع مكوناتــه في صناعــة 

القــرار، وتمـكين المـرأة، وتعزيــز الديمقراطيــة المحليــة، 

بـدالًا ـمـن الإقـصـاء فـة الـحـوار ـ سـيخ ثقاـ وترـ

ــوع  ــور المتن ــو الحض مـر ه ــاه في المؤت ــت الانتب ــا لف م

ــطين  ــة وناش ــة وإعلامي ــة وحقوقي ــخصيات أكاديمي لش

ــس إدراًكًا  ــا يعك ــو م ــات، وه ــف المحافظ ــن مختل م

ــأًنًا  ــة ليســت ش ــادة الإيزيدي ــة الإب ــأن قضي ا ب ــًدً متزاي

ــة  ــة وطني ــل قضي ــا، ب ــنجار وحده ــص س ًـا يخ محلي�

ــي  ــم الت ا. فالجرائ ــًعً ًـا واس ــب تضامن� ــانية تتطل وإنس

تســتهدف مكون�ًـا بعينــه تمـس قيــم المجتمــع بأكملــه، 

وتضــع الجميــع أمــام مســؤولية أخلاقيــة وقانونيــة 

للحفــاظ على التنــوع بوصفــه أحــد أهــم عنــاصر قــوة 

عـراق الـ

ومــن هنــا، فــإن العدالــة الانتقاليــة لا ينبغــي أن تُفُهــم 

ــل هــي مســار  ــة، ب ــا مجــرد إجــراءات قانوني على أنه

متكامــل يبــدأ بكشــف الحقيقــة، والاعتراف بالضحايــا، 

وإنصافهــم، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسســات، وترســيخ 

ضمانــات تمنــع تكــرار الانتهــاكات. فالــدول التــي 

بنــاء  الأقــدر على  بشــجاعة هــي  ماضيهــا  تواجــه 

مســتقبل مســتقر، أمــا تجاهــل الجــراح فلا يــؤدي إلا 

هـا إلى تعميقـ

إن الرحلــة مــن واســط إلى ســنجار كانــت تــذكًيرًا بــأن 

المســافات الجغرافيــة قــد تكــون بعيــدة، لكــن القضايــا 

الإنســانية تقــرّبّ بين النــاس. ومــا خــرج بــه المشــاركون 

ــي لا  ــراق ديمقراط ــاء ع ــو أن بن مـر ه ــذا المؤت ــن ه م

يتحقــق بالشــعارات، بــل بــإرادة حقيقيــة تؤمــن بــأن 

ــة  ــوة، وأن كرام ــدر ق ــوع مص ــق، وأن التن ــة ح العدال

الإنســان يجــب أن تبقــى فــوق كل اعتبــار. فــحين 

تتحــول الذاكــرة إلى مشروع وطنــي، يصبــح المســتقبل 

لـسلام عـة اـ جـاوز الألم وصناـ قـدرة على تـ أكثر ـ

عمار الكلابي

بين السلطة ورأس المال…
 قراءة في نفوذ الأحزاب والاستثمار في واسط وقضاء الصويرة

جـر سـتثمار في الحـ عـن الـا يـة ـ قـل أهمـ يـ

كما أن الإعلام الـمحلي والصحافــة المســتقلة يمــثلان 

لا  فــالإعلام  التنميــة.  حمايــة  في  أساســية  ركيــزة 

ًـا  ًـا في الصراع الســياسي، بــل عين� ينبغــي أن يكــون طرف�

ــق، وتســلط الضــوء على  ــل الحقائ تراقــب الأداء، وتنق

ــع عــن حــق المواطــن  ــات، وتداف النجاحــات والإخفاق

ـفة في المعرـ

عــن  الإعلان  الشــفافية في  أهميــة  تبرز  ومــن هنــا 

المشــاريع الاســتثمارية، وآليــات إحالتهــا، ومراحــل 

تنفيذهــا، ونســب الإنجــاز، والكلــف الماليــة، والجهــات 

للــرأي  المتاحــة  المعلومــات  زادت  فــكلما  المنفــذة. 

بين  الثقــة  وتعــززت  الشــائعات،  تراجعــت  العــام، 

والمؤســسات المواــطن 

إن مســتقبل واســط، والصويــرة على وجــه الخصــوص، 

ــة بين  مـا بالشراك ــية، وإن ــات السياس ــع بالصراع لا يُصُن

الدولــة والمجتمــع والقطــاع الخــاص. فالمســتثمر يحتاج 

إلى بيئــة مســتقرة، والمواطــن يحتــاج إلى خدمــات 

وفــرص عمــل، والإدارة المحليــة تحتــاج إلى قــرارات 

فـاءة نـون والكـ سـتند إلى القاـ تـ

ويبقــى الســؤال الــذي يطرحــه المواطــن كل يــوم: هــل 

ــة مســتدامة  ــًةً لتنمي ــة بداي ســتكون المشــاريع القادم

يشــعر بهــا الجميــع، أم أنهــا ســتبقى مجــرد أرقــام في 

ــا الخطــاب  ــة لا يحدده ــر الرســمية؟ إن الإجاب التقاري

ــدى  ــع على الأرض، وم ــا الوقائ ــل تحدده ــياسي، ب الس

الـتـزام الجمـيـع بمـبـادئ النزاـهـة والعداـلـة والمـسـاءلة

إن بنــاء مدينــة مزدهــرة لا يحتــاج إلى شــعارات كــبيرة، 

بــل إلى مؤسســات قويــة، وقضــاء مســتقل، وإدارة 

كفــوءة، وإعلام حــر، ومواطــن يمتلــك الحــق في الرقابــة 

ــح  ــة، يصب ــذه المعادل ــق ه ــا تتحق ــاءلة. وعندم والمس

النفــوذ الحقيقــي هــو نفــوذ القانــون، وتصبــح التنميــة 

يـاًزًا لفـئـة دون أـخـرى ًـا للجمـيـع، لا امتـ حقـ

كــثيرًاً مــا نســمع عــن مفهــوم »امتصــاص الطاقــة«، حيــث 

يجــد الشــخص الإيجــابي والمقبــل على الحيــاة نفســه فجأة 

مســتنزفًاً، خــالي الوفــاض مــن الــحماس، ومثــقًلاً بمشــاعر 

ســلبية لم تكــن ملكــه أصًلاً. هــذه الظاهــرة ليســت 

مجــرد وهــم، بــل هــي عمليــة نفســية وســلوكية تُعُــرف 

بـــ »عــدوى المشــاعر«، حيــث تنتقــل الطاقــة الســلبية من 

المحـيـطين لتـسـتقر في جـسـد وعـقـل الـشـخص الإيـجـابي

فكيــف يحــدث هــذا التحــول؟ وكيــف يحمــي الشــخص 

الإيجــابي نفســه مــن أن يكــون »إســفنجة« لســموم 

ــن؟ الآخري

كيف تتحول الطاقة السلبية إلى الشخص الإيجابي؟

ــل عبر  لا تنتقــل الطاقــة الســلبية عبر القــوى الخارقــة، ب

يـة واضـحـة نـوات نفـسـية واجتماعـ قـ

الأشــخاص   :)Empathy( المفــرط  التعاطــف   

الإيجابيــون غالبــًاً مــا يمتلكــون قلوبــًاً طيبــة وقــدرة 

ــف  ــذا التعاط ــن. ه ــآلام الآخري ــاس ب ــة على الإحس عالي

ــا،  ــم النفســية« على مصراعيه ــم يفتحــون »أبوابه يجعله

فيســتمعون لمشــاكل الآخريــن ليــس فقــط بعقولهــم، بــل 

بقلوبــهم، فيمتــصون الهــموم وكأنــها تخصــهم

 :)Energy Vampires( »ظاهــرة »مصاصي الطاقــة 

هنــاك فئــة مــن الــبشر تعيــش على الشــكوى المســتمرة، 

لعــب دور الضحيــة، ونشر الإحبــاط. عندمــا يجلــس 

هــؤلاء مــع شــخص إيجــابي، يجــدون فيــه »مخزنــًاً« 

ــاء  ــادرون اللق ــية، فيغ ــم النفس ــغ نفاياته ــازًاً لتفري ممت

طاـًةًق ونـشـاطًاً، بـيـنما يـغـادره الـشـخص الإيـجـابي منـهـكًاً

 عــدوى المشــاعر اللاواعيــة: العقــل الــبشري يحتــوي على 

ــا  ــي تجعلن ــة« الت ــة المرآتي ــا العصبي ــمى »الخلاي ــا يُسُ م

ــل  ــًاً. قضــاء وقــت طوي ــا تلقائي ــد مشــاعر مــن حولن نقل

ــًاً،  ــاغ تدريجي ــاء الدم ــغير كيمي ــلبيين ي ــخاص س ــع أش م

امتصــاص الطاقــة الســلبية.. لمــاذا 
يتعــب الأشــخاص الإيجابيــون؟

طارق رائد جاسم

يـة شـعلة الإيجابـ بـدأ في إخماد ـ ويـ

علامات تدل على أنك امتصصت طاقة سلبية

إذا كنــت شــخصًاً إيجابيــًاً بطبعــك، وبــدأت تلاحــظ هــذه 

الأعــراض بعــد الجلــوس مــع أشــخاص معيــنين، فأنــت 

سـلبية قـة الـ حـول الطاـ يـة لتـ ضحـ

1. الإرهــاق الجســدي المفاجــئ: شــعور بثقــل في الكتــفين 

أو ـصـداع ـبـدون ـسـبب طـبـي

2. تقلــب المـزاج الفجــائي: أن تتحــول مــن قمــة التفــاؤل إلى 

ضـيـق غير مبرر وـسـوداوية في الرؤـيـة

3. فقــدان الشــغف المؤقــت: التوقــف عــن الرغبــة في 

ـسة الهواــيات أو العــمل اــلذي تحــبه ممارـ

4. الاســتغراق في التفــكير )الاجترار(: إعــادة سماع شــكاوى 

الآخرـيـن في عقـلـك ـمـرارًاً وتـكـرارًاً حـتـى بـعـد رحيلـهـم

جدار الحماية: كيف تحافظ على إيجابيتك؟

الإيجابيــة ليســت ضعفــًاً، بــل هــي قــوة مرنــة تحتــاج إلى 

حماـيـة. إلـيـك كـيـف تمـنـع تـحـول الطاـقـة الـسـلبية إلـيـك

 Healthy( الصارمــة  الحــدود  وضــع   .1

)B o u n d a r i e s

ــك أن تكــون ســلة  ــس علي ــذكاء. لي ــذار ب ــن الاعت ــم ف تعل

مهــملات لشــكاوى الآخريــن طــوال الوقــت. يمكنــك قــول: 

»أنــا أتعاطــف معــك جــدًاً، لكننــي حاليــًاً لا أملــك القــدرة 

طـة« يـع محبـ قـاش في مواضـ سـية على النـ النفـ

2. درع »الملاحظ لا الممتص«

ــل  ــك، تخي ــه أمام ــا حيات ــم درام ــتعرض أحده ــا يس عندم

ــهد،  ــع المش ــف م ــينما. تعاط ــلًماً في الس ــاهد في ــك تش أن

لكــن لا تدخــل في الشاشــة. اســتمع بعقلــك لتقديــم الدعم، 

عـن الاحتراق نـأى ـ بـك بمـ فـظ على قلـ وحاـ

3. تنظيف الطاقة الدوري

بعــد قضــاء وقــت مــع شــخص »ســام« أو ســلبي، قــم بـــ 

قـة »نـفـض« ـهـذه الطاـ

 المشي في الطبيعة أو استنشاق هواء نقي.

لتفريــغ  والتأمــل  العميــق  التنفــس  تماريــن   ممارســة 

الــشحنات

ــه  ــالماء الدافــئ والملــح )الــذي يُعُــرف بقدرت  الاســتحمام ب

يـد النـشـاط( النفـسـية على تجدـ

4. انتقاء الدائرة المحيطة

الإيجابيــة تحتــاج إلى شــحن. تأكــد مــن أن دائرتــك المقربــة 

ــث  ــة، حي ــة متبادل ــوي على أشــخاص »يشــعون« طاق تحت

يعطونــك التفــاؤل كما تعطيهــم إيــاه، بــدًلاً مــن العلاقــات 

سـتنزاف الـتـي ـتـسير في اتـجـاه واـحـد ـمـن الـا

شهلاء العزاوي

لا يولــد الإنســان مــرًةً واحــدة، بــل يولــد مــع كل قــرار 

شــجاع يتخــذه لتغــيير حياتــه. فكــثيرًاً مــا ننتظــر بدايــة 

ــتثنائيًاً  ــًاً اس ــدة، أو حدث ــة جدي ــد، أو وظيف ــام جدي ع

ــم  ــة أن أعظ ــنما الحقيق ــة، بي ــة مختلف ــن انطلاق لنعل

البدايــات تبــدأ في اللحظــة التــي يقــرر فيهــا الإنســان 

تأجيــل  يتوقــف عــن  ذاتــه، وأن  يتصالــح مــع  أن 

مـه أحلاـ

ــل سلســلة مــن  ــاة ليســت خطــًاً مســتقيًماً، ب إن الحي

التجــارب والنجاحــات والإخفاقــات. وكل تجربــة، مــهما 

ــت قاســية، تحمــل درســًاً يمكــن أن يكــون نقطــة  كان

أولى  فــإن  لذلــك  أفضــل.  مســتقبل  نحــو  انــطلاق 

خطــوات البدايــة الجديــدة هــي إغلاق أبــواب الماضي، 

لا بإنــكار مــا حــدث، وإنمـا بفهمــه واســتخلاص الــعبرة 

ــجنًاً  ــس س ــا، ولي ــم منه ــة نتعل ــالماضي مدرس ــه. ف من

لـه قـى أسرى داـخ نبـ

ــداف.  ــة والأه ــد الرؤي ــة تحدي ــأتي أهمي ــك ت ــد ذل بع

ــدرة على  ــك الق ــه يمتل ــرف وجهت ــذي يع ــان ال فالإنس

تجــاوز العقبــات، بيــنما يســتهلك 

ــدور في  ــه ي ــه ويجعل التردد طاقت

المـكان نفســه. إن وجــود هــدف 

معنــى،  للحيــاة  يمنــح  واضــح 

ويحــوّّل الأيــام مــن مجــرد وقــت 

يـة هـا غاـ لـة لـ يمضي إلى رحـ

مــا  واقعــا�  الأحلام  تصنــع  ولا 

يوميــة.  عــادات  إلى  تتحــول  لم 

ــن  ــأتي م ــي لا ي ــيير الحقيق فالتغ

ــل  ــا، ب ــبيرة وحده ــرارات الك الق

كيف نبدأ حياةًً جديدة؟

مــن الخطــوات الصــغيرة التــي تتكــرر باســتمرار. قــراءة 

ــدة،  ــارة جدي ــم مه ــوم، أو تعل ــة كل ي ــات قليل صفح

أو ممارســة الرياضــة، أو تنظيــم الوقــت، كلهــا عــادات 

ــام على صناعــة  بســيطة، لكنهــا قــادرة مــع مــرور الأي

ــشخصية أكثر ــقوة واتزاــًاًن

ــة  ــيًاً في رحل ــؤدي دورًاً أساس ــة المحيطــة ت كما أن البيئ

ــكار  ــه، وبالأف ــط ب ــر بمـن يحي ــيير. فالإنســان يتأث التغ

ــك  ــه. لذل ــش في ــذي يعي مـكان ال ــمعها، وبال ــي يس الت

فــإن اختيــار الصحبــة الإيجابيــة، والابتعــاد عــن مصادر 

الإحبــاط، والاقتراب مــن كل مــا يلهــم الإبــداع والعمــل، 

يـعـد اـسـتثمارًاً حقيقـًاًي في بـنـاء اـلـذات

ومــن الأخطــاء الشــائعة أن يعتقــد البعــض أن التــعثر 

يعنــي النهايــة، بيــنما الحقيقــة أن الفشــل جــزء طبيعي 

مــن أي رحلــة نجــاح. فــكل إنجــاز عظيــم ســبقه عــدد 

مــن المحــاولات، وكل تجربــة صعبــة أضافــت لصاحبهــا 

خبرة لم يكــن ليكتســبها بغيرهــا. إن الشــجاعة ليســت 

ــل في القــدرة على النهــوض بعــد  في عــدم الســقوط، ب

كل عثرة

ــدء، ولا وقــت  ــة للب ــة، لا توجــد لحظــة مثالي في النهاي

أفضــل مــن الآن. فالحيــاة الجديــدة ليســت حدثــًاً 

ينتظــره الإنســان، بــل قــرارًاً يصنعــه بإرادتــه، ويؤكــده 

ــه. وبعــد عــام مــن اليــوم، لــن يكــون  كل يــوم بأفعال

ــك  ــل أن ــيير، ب ــرت في التغ ــك فك ــعدك أن ــا يس أكثر م

ــي  ــوة الأولى الت ــدأ، وأن الخط ــجاعة لتب ــت الش امتلك

حياتــك  غريّر  طريــق  بدايــة  كانــت  صــغيرة  بــدت 

هـا بأكملـ
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قبــل نحــو أربعــة آلاف عــام، وقــف ملــك بابــل 

العظيــم حمــورابي ليضــع واحــدة مــن أقــدم الشرائــع 

ــلته  ــواد مس ــن بين م ــة، م ــخ البشري ــة في تاري المكتوب

الشــهيرة جــاءت المادة )196( لتنــص على أن: »إذا فقــأ 

نـه« قـأ عيـ خـر، تُفُـ جـل آـ جـل عين رـ رـ

ــت  ــية إذا قورن ــوم قاس ــة الي ــذه العقوب ــدو ه ــد تب ق

ــن  ــا لم تك ــا في زمنه ــة، لكنه ــة الحديث ــادئ العدال بمب

هـا. لـة لإيقافـ بـل محاوـ شـية، ـ عـن الوحـ عـبيرًاً ـ تـ

كانــت رســالة واضحــة تقــول إن مــن يعتــدي على 

جســد إنســان، ســيدفع ثمــن اعتدائــه، فلا يبقــى 

المظلــوم وحيــدًاً، ولا يشــعر الجــاني أن بإمكانــه الإفلات 

قـاب مـن العـ ـ

ولعــل هــذا مــا يتبــادر إلى الذهــن ونحــن نقــرأ عــن 

الحادثــة المروعــة التــي هــزّتّ بغــداد مؤخــرًاً، والتــي 

تعرّضّــت فيهــا امــرأة – بحســب مــا تداولتــه وســائل 

ــا،  ــدى عينيه ــا إح ــداء وحشي أفقده الإعلام – إلى اعت

وأصــاب وجههــا بحــروق بالغــة بعــد ســكب الزيــت 

الـحـار عليـهـا

أي مقــدار مــن القســوة يمكــن أن يســكن قلــب 

ــة لهــذا  ــه إلى ضحي إنســان حتــى يحــوّّل شريــك حيات

ــف؟ ــن العن ــدر م الق

الأشــد إيلامــًاً مــن الجريمـة نفســها هــو الســؤال الــذي 

يتكــرر كل مــرة: لماذا يجــرؤ البعــض على ارتــكاب مثــل 

ــة  ــن العقوب ــوف م ــح الخ ــل أصب ــال؟ وه ــذه الأفع ه

أقــل مــن نــزوة الغضــب والعنــف؟

مـة  ــون على جري ــتيقظ العراقي ــًاً، اس ــام تقريب ــذ ع من

قُتُلــت بوحشــية،  أخــرى راحــت ضحيتهــا طبيبــة 

ــف  ــدة، تختل ــام مأســاة جدي ــوم نجــد أنفســنا أم والي

الوجــوه، وتتشــابه المأســاة، ويبقــى الضحايــا هــم 

الثمــن الــذي يدفعــه المجتمــع عندمــا يضعــف الــردع 

أو يتأــخر الإنــصاف

لســنا بحاجــة إلى إعــادة تطبيــق قــوانين تعــود إلى 

مفاهيــم  تطــورت  فقــد  بحرفيتهــا،  الســنين  آلاف 

ــة إلى  ــا بحاج ــثيرًاً، لكنن ــان ك ــوق الإنس ــة وحق العدال

اســتعادة الفكــرة التــي جعلــت حمــورابي يخل�ّـد اســمه 

في التاريــخ: أن العدالــة يجــب أن تكــون حــاضرة، 

ــة  ــخشى المجــرم العقوب ــث ي وحاســمة، وسريعــة، بحي

تـه بـل أن تمــتد ــيده إلى ضحيـ قـ

ــي  ــة الت ــردع، لا يحمــي، والعقوب ــذي لا ي ــون ال فالقان

تــأتي متأخــرة، لا تمحــو آثــار الألم مــن قلــب الضحيــة، 

وُِِّه، أو حيــاًةً  ولا تعيــد إليهــا عينــًاً فُقُئــت، أو وجهــًاً ش�

قــت منهــا. لســنا بحاجــة إلى حمــورابي جديــد، بــل  رسُر

ــا كل  ــعر معه ــة يش ــراق، عدال ــق بالع ــة تلي إلى عدال

ــة  ــه، وأن كرام ــن عضلات ــوى م ــون أق ــدٍٍ أن القان معت

سـاهل فـاوض أو التـ جـاًلاً للتـ سـت مـ سـان ليـ الإنـ

فــحين يأمــن المجــرم العقــاب، تصبــح الوحشــية خيــارًاً، 

أمــا حين يوقــن أن العدالــة ســتبلغه لا محالــة، يصبــح 

القاـنـون ـهـو الـحـارس الحقيـقـي للمجتـمـع

ــأن  ــب ب ــوم، لما طال ــا الي ــورابي بينن ــو كان حم مـا ل ورب

ــوا  ــدًاً: اجعل ــيئا واح ــال ش ــل لق ــاني، ب ــأ عين الج تُفُق

العدالــة يقينــًاً، ولــن يجــرؤ أحــد على اقــتلاع عين 

سـان إنـ

لمى النقاش

دور عمل المرأة في الواقع والحياة

رُلُا موسى

يعــود  العدالــة…  تغيــب  حيــن 
ــكرة الذا إلى  حــمورابي 

تُعُــد المـرأة جوهــر الحيــاة ونبضهــا المتجــدد، فهــي ليســت 

مجــرد نصــف المجتمــع كما يتردد في الخطــاب الاجتماعــي، 

بــل هــي النــواة الصلبــة التــي تنطلــق منهــا عمليــات 

البنــاء والتطويــر، فهــي الأم والمعلمــة والقائــدة والمبدعــة، 

ــان الــذي يمتلــك الفكــر المســتقل، والشــخصية  وهــي الكي

المتكاملــة، والإرادة القويــة التــي تدفــع عجلــة التغــيير 

ــًاً أو هامشــيًاً  ــًاً تابع مـرأة ليســت كائن نحــو الأفضــل. إن ال

في منظومــة الوجــود، بــل هــي شريكــة أساســية وفاعلــة في 

كل مفاصــل الحيــاة، وتتمتــع قانونيــًاً واجتماعيــًاً وإنســانيًاً 

بكامــل الحقــوق المدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــو 

مــا كفلتــه المواثيــق الدوليــة والدســاتير في معظــم دول 

العــالم، وإن بقــي التطبيــق متفاوتــًاً بحســب البيئــات 

يـة يـة والتشريعـ الثقافـ

أهمية دور المرأة في المجتمع: محرك لا غنى عنه

لا يمكــن لأي مجتمــع طمــوح أن يحقــق النهضــة المنشــودة 

مــا لم يمنــح المـرأة مكانتهــا الحقيقيــة، فهــي اللبنــة الأولى 

في تشــكيل الوعــي الجمعــي، وصانعــة الفكــر الإنســاني عبر 

الأجيــال. إن دور المـرأة يتشــعب ليشــمل كل الميادين، ففي 

نطــاق الأسرة، الــذي يُعُــد النــواة الأولى للمجتمــع، تضطلــع 

الـمرأة بمهمــة التربيــة الأولى، فهــي المعلــم الأول الــذي 

ــي  ــي الت ــال، وه ــوس الأطف ــادئ في نف ــم والمب ــرس القي يغ

تشــكل شــخصياتهم وتصقــل مواهبهــم وتوجــه طاقاتهــم، 

فمــن حجرهــا ينشــأ الجيــل الجديــد الــذي ســيكون عماد 

ــن صلاح  ــدأ م ــع يب ــإن صلاح المجتم ــك ف ــتقبل، ولذل المس

نـة سـليمة متوازـ اـمـرأة وقدرتـهـا على تربـيـة الـنـشء تنـشـئة ـ

مـرأة  ــاركة ال ــتصر مش ــم تق ــادي، فل ــال الاقتص ــا في المج أم

على الــعصر الحديــث فقــط، بــل تعــود جذورهــا إلى أقــدم 

الحضــارات، حيــث كانــت تعمــل في الزراعــة، وتربيــة 

الـمواشي، والصناعــات اليدويــة، والتجــارة الصــغيرة، ثــم 

تطــور هــذا الــدور ليشــمل اليــوم العمــل في المصانــع، 

ــة  ــالات التكنولوجي ــة، والمج ــات المالي والشركات، والمؤسس

مـة المتقدـ

وفي المجــال الســياسي والإداري، أصبح لزامــًاً على المجتمعات 

المعــاصرة أن تــدرك أن مشــاركة المـرأة في صنــع القــرار وفي 

ــي  ــل ه ــة، ب ــة أو منح ــت رفاهي ــة ليس ــب القيادي المناص

ضرورة لتحقيــق التــوازن والعدالــة بين الجنــسين، ولــضمان 

تمثـيـل حقيـقـي لاحتياـجـات وتطلـعـات نـصـف المجتـمـع.

واقعنــا  الـمرأة في  تواجــه  التــي  والعقبــات  التحديــات 

المعــاصر

على الرغــم مــن التقــدم الكــبير الــذي أحرزتــه الـمرأة 

في العقــود الأخيرة، إلا أنهــا لا تــزال تواجــه جملــة مــن 

وتحــد  تقدمهــا  تعيــق  التــي  الجوهريــة  التحديــات 

ــوط  ــات، الضغ ــذه التحدي ــرز ه ــن أب ــا. م ــن إمكانياته م

ــة  ــزال العقلي ــث لا ت ــة، حي ــة غير الآمن ــة والبيئ الاجتماعي

الذكوريــة المهيمنــة في كــثير مــن المناطــق تنظــر إلى خــروج 

المـرأة للعمــل أو الدراســة وكأنــه انتهــاك للقيــم التقليديــة، 

مما يعرضهــا للمضايقــات النفســية واللفظيــة، وأحيانــًاً 

الجســدية، في الأماكــن العامــة، وفي وســائل النقــل، وحتــى 

في محيــط العمــل، مما يدفــع بعــض النســاء إلى الانســحاب 

هـن هـن وقدراتـ عـن طموحاتـ نـزل رغًماً ـ قـاء في المـ والبـ

يعــود الســبب في اســتمرار هــذه المعوقــات إلى جــذور 

ثقافيــة وتربويــة عميقــة، فاســتمرار المعتقــدات الذكوريــة 

القــرار حــق  القيــادة وصنــع  أن  فكــرة  تكــرس  التــي 

حصري للرجــل، يجعــل المجتمــع ينظــر إلى طمــوح المـرأة 

ــي  ــة الت ــة التمييزي ــإن التربي ــك، ف ــة إلى ذل ــاب. إضاف بارتي

تنشــأ عليهــا الفتيــات منــذ الصغــر، حيــث يــربين على 

ــجع الأولاد  ــنما يش ــار الإذن، بي ــوع وانتظ ــة والخض الطاع

على الاســتقلال والمبــادرة واتخــاذ القــرار، تــؤدي إلى ترســيخ 

فكــرة النقــص في شــخصية الفتــاة، وتضعــف ثقتهــا بنفســها 

سـة. هـا على المنافـ وقدرتـ

حلول عملية لتمكين المرأة وتحقيق ريادتها

ــا،  ــة في مجتمعه ــة وفاعل ــدة حقيقي مـرأة رائ ــح ال لكي تصب

ــة  ــة على كاف ــادة ومتكامل ــوات ج ــاذ خط ــن اتخ ــد م لا ب

سـتويات المـ

ــة  ــات التعليمي ــم في المؤسس ــون التقيي ــب أن يك أوًلاً، يج

ــخبرة،  ــم وال ــاءة والعل ــدًاً على الكف ــل معتم ــز العم ومراك

لا على الجنــس أو المظهــر أو الخلفيــة الاجتماعيــة، وأن 

يـار. يـة والاختـ حـة للترقـ يـة واضـ عـايير موضوعـ مـد مـ تُعُتـ

ثانيــًاً، لا بــد مــن إعــادة النظــر في أســاليب التنشــئة 

نعومــة  منــذ  الفتيــات  تربيــة  مــن خلال  الاجتماعيــة، 

التعــبير  بالنفــس، والشــجاعة في  الثقــة  أظفارهــن على 

القــرار،  واتخــاذ  التفــكير  والاســتقلالية في  الــرأي،  عــن 

ــادة لديهــن عبر الأنشــطة المدرســية  ــز مهــارات القي وتعزي

والجامعــية

الجامعــات  داخــل  أكبر  فــرص  تــوفير  ينبغــي  ثالثــًاً، 

للطالبــات لتــولي أدوار قياديــة في المجالــس الطلابيــة، وفِِرق 

ــجيعهن  ــة، وتش ــة الجماعي ــاريع البحثي ــرات، والمش المناظ

على حضــور المؤتمـرات العلميــة والمشــاركة فيهــا بفعاليــة، 

ــن  ــي قدراته ــة تنم ــادية وتدريبي ــج إرش ــوفير برام ــع ت م

يـة. القيادـ

رابعــًاً، يــأتي دور منــظمات المجتمــع الـمدني والهيئــات 

التدريــب  النســوية في دعــم الـمرأة عبر تــوفير برامــج 

المهنــي، وورش العمــل حــول المهــارات الحياتيــة والإداريــة، 

بالإضافــة إلى تأهيلهــا لســوق العمــل عبر دورات في اللغــات 

والتكنولوجيــا والمحاســبة والإدارة، كما أثبتــت التجــارب 

ــة  ــات رعاي ــة، وخدم ــل آمن ــة عم ــوفير بيئ ــة أن ت الميداني

ــد بشــكل كــبير مــن  ــة، يزي للأطفــال، وســاعات عمــل مرن

مشــاركة الـمرأة في النشــاط الاقتصــادي، ويجعــل هــذه 

المنــظمات جسرًاً حيويــًاً يربــط النســاء بالمؤسســات الــكبرى 

يـث مـل الحدـ سـوق العـ وـ

ختامــًاً، إن النهــوض بالمـرأة وتمكينهــا ليــس قضيــة نســوية 

ــتقبل  ــي في مس ــي حقيق ــتثمار وطن ــو اس ــل ه ــة، ب ضيق

ــداع المـرأة ويحتفــي  ــذي يــحترم إب الأوطــان، فالمجتمــع ال

ــار،  ــادر على المنافســة والازده ــع ق ــا، هــو مجتم بإنجازاته

لأنــه يســتغل كامــل طاقاتــه البشريــة، ويبنــي جــيًلاً واعيــًاً 

متوازنــًاً يؤمــن بالمســاواة والعدالــة، وهما أســاس أي تطــور 

حـضـاري حقيـقـي

آسودة بكر 

نظرتنــا إلى العمــر غالبــًاً مــا تكــون ســجنًاً رقميــًاً نُحُبس 

فيــه أحلامنــا وحرّّيتنــا، خاصــة للمــرأة. المجتمــع يضــع 

لهــا تقويمــًاً خاصــًاً: بعــد الأربــعين تُغُلــق أبــواب 

الألــوان، وتُخُتــزل في اللــون الأســود، وكأنهــا تُدُفــن 

حـل بـل أن ترـ ًةًي قـ حـ

لكــن الحقيقــة أن العمــر ليــس رقًماً ينقــص، بــل هــو 

ــن، ازدادت  ــت في الس مـرأة كلما تقدم ــم. ال ــورٌٌ يتراك ن

أكثر  جمالهــا  وأصبــح  حضورهــا،  واتســع  حكمــة، 

ــن  ــة م ــا طبق ــف إليه ــنة تضي ــًاً. كل س ــدوءًاً وعمق ه

الـقـوة، وكل تجرـبـة تمنحـهـا بُـُعـدًاً جدـيـدًاً ـمـن الفـهـم

عُُمــر الـمرأة لا يُقُــاس بالســنين، بــل بالنــور الــذي 

يــسكن عينيــها حين ــتدرك قيمتــها

جمال الـمرأة الناضجــة لا يــأتي مــن مــرآة تعكــس 

الشــباب، بــل مــن مــرآة الــروح التــي تعكــس الــسلام. 

ــخة أكثر  ــول إلى نس ــل تتح ــا، ب ــد أنوثته ــي لا تفق ه

أصالــة منهــا: امــرأة تعــرف نفســها، لا تــخشى الزمــن، 

ــش أو  ــف تعي ــا كي ــدد له ــأن يح ــد ب ــمح لأح ولا تس

هـر يـف تظـ كـ

الحدس الأنثوي: البوصلة الداخلية

ــق:  ــل الطري ــة لا تض ــا بوصل ــل في أعماقه مـرأة تحم ال

يســبق  الــذي  الخفــي  الصــوت  ذلــك  حدســها. 

ُخبر  الأحــداث، والإحســاس الــذي يخبرهــا بمــا لا تـ�

ــه الــكلمات. العلــم يــفسر ذلــك باتصــال أقــوى بين  ب

نصفــي الدمــاغ لديهــا، مما يمنحهــا ذكاًءً عاطفيــًاً فريدًاً 

يجعلهــا تلتقــط التفاصيــل الخفيــة: نبرة الصــوت، 

مـكان قـة اـ لـعين، طاـ ظـرة اـ نـ

ــاًلاً، بــل هــو حكمــة الجســد  هــذا الحــدس ليــس خي

والــروح معــًاً. والمـرأة بطبيعتهــا كائــن مقــدس، منحهــا 

ــا معــه حساســية  ــا، فمنحه ــق في رحمه ــه سر الخل الل

ــفًلاً في  ــل ط ــي لا تحم ــوس. فه ــاة وللنف ــة للحي عالي

جســدها فحســب، بــل تحمــل أسرارًاً وغموضــًاً وجماًلاً 

ــد  ــة نجــد أنفســنا فجــأة وق في عــالم يتحــرك بسرعــة فائق

ــا إلى مــا يشــبه الآلات. نســتيقظ بالدقيقــة ونركــض  تحولن

ــل،  ــاعات بين أوراق العم ــقضي الس ــات، ون ــف الالتزام خل

وضغــوط المجتمــع. حتــى نكــون جــزء مــن هــذا الســباق 

ــا.  ــا بهجته ــد أيامن ــة وتفق ــا جاف ــح ارواحن المحمــوم. لتصب

فــكل ماحولنــا هــو روتين جامــد. فــتصرخ أرواحنــا لحاجتهــا 

ــا  ــاة، هن ــعور بالحي ــد الش ــى على قي ــروح، لتبق ــذاء ال لغ

تبرز أهميــة اللقــاءات العفويــة والبســيطة كطــوق نجــاة. 

جلســة نرجيلــة هادئــة أو موعــد غــداء سريــع أو خطــوة 

عابــرة، نحــو قاعــة الســينما برفقــة اشــخاص، إنهــا ليســت 

ــي  ــل ه ــة، ب ــن الحاج ــدة ع ــة زائ ــل ترفيهي ــرد تفاصي مج

عمليــة إعــادة ضبــط مصنــع إنســاني متكامــل. ففــي تلــك 

الســاعات القليلــة نتجــرد مــن الأقنعــة ونترك التفــكير 

نـا يـد ـشـحن طاقاتـ يـة، لنعـ المـسـتمر في الخـطـوة التالـ

 هــذا الاهــتمام والحديــث مــع ضحــكات عفويــة، وحتــى 

الصمــت المريــح، يعيــد مــلء خــزان العاطفــة، الــذي 

يـة يـاة اليومـ بـاء الحـ تـه، أعـ أفرغـ

ــا  ــا شــعورًاً بالطــراوة. فهــي تفصلن هــذه اللحظــات، تمنحن

ــصيرة  ــازة ق ــا إج ــح عقولن ــالم، وتمن ــج الع ــن ضجي ــًاً ع تمام

ومســتحقة، إنهــا المســاحة الآمنــة، التــي نتذكــر فيهــا أننــا 

شـعر يـش ونـ بشر، نعـ

والمهــم أن نعــي أننــا لا نخــرج لنســتهلك الوقــت، بــل 

لنــستعيد أنفــسنا، ونــغذي أرواحــنا

ــن هــذه الواحــات الصــغيرة البســيطة، نعــود إلى  ــم وم  ث

ــد  ــة الغ ــادرة على مواجه ــة ق ــروح مرن ــا ب ــا وأعمالن حياتن

قـة متـجـددة. لـب أـخـف وطاـ بقـ

والخــط  الفاصــل،  الحــد  اللقــاءات تمثــل  وأخبرًاً هــذه 

الوهمــي، الــذي نرســمه بأيدينــا ليعزلنــا عــن فــوضى العــالم 

الخارجــي. حيــث تتحــول تلــك الدقائــق المعــدودة، إلى 

ــا.  ــر إلى أعماقن ــق والتوت ــع تسرب القل ــة، يمن ــدار حماي ج

ــد  ــا تعي ــة، أنه ــذه التجرب ــة في ه ــوة الحقيقي ــن الق وتكم

ــا فرصــة لالتقــاط  ــة وتمنحن ــروح الى نقطــة الصفــر النقي ال

الأنفــاس الحقيقيــة، والتأمــل في جمال اللحظــة الحاليــة 

ــة الأدوار  ــارة، وتأدي ــح والخس ــابات الرب ــن حس ــدًاً ع بعي

ــذكي في  ــف ال ــذا التوق ــل ه ــًاً. ومث ــا يومي ــة علين المفروض

محطــات الحيــاة البســيطة هــو مــا يجعلنــا نواصــل الــسير 

دون أن نفقــد هويتنــا الإنســانية، أو نــذوب في دوامــة 

سـتمر كـرار المـ التـ

شاحن العاطفة
 السري.. 

عمر المرأة لا يُُقاس بالسنين 

فرحة الدلفي

فـه إلا ـمـن ـيـقترب ـمـن قدـسـية أنوثتـهـا لا يعرـ

لتكن حرة.. في كل عمر

لا تدعــي أي رقــم أو أي قاعــدة مجتمعيــة تسرق منــك 

ــاة مــرة واحــدة. الــبسي  بريقــك. العمــر نعمــة، والحي

اللــون الــذي يبهــج روحــك، وافــعلي مــا يُسُــعدك، 

ــتِِ رقامًا في  ــتِِ لس ــوف. فأن ــتِِ دون خ ــوني كما أن وك

تقويــم، بــل أنــتِِ قصــة كاملــة، وشــمس تشرق في كل 

لـة ـمـن مراـحـل عـمـرك مرحـ

تذكّّري:

· كل تجعيــدة في وجهــك هــي ســطر مــن قصــة صبرك 

وقوـتـك

· كل شعرة بيضاء هي إكليل من حكمة الأيام.

· وكل يــوم يمــرّّ هــو فرصــة جديــدة لأن تعــيشي 

وبــحب بكراــمة،  بحرــية، 

فأنتِِ جميلة في كل عمر،

قوية في كل مرحلة،

وكاملة كما أنتِِ.

ــى تتوقــفين عــن  ــكِِ مت لا تســمحي لأحــد أن يحــدد ل

عـان اللمـ

فالنور الذي فيكِِ لا يعترف بالزمن.

ليســت الأخلاق امتحانــًاً في أوقــات الوفــاق، وإنمــا 

تتــجلى حقيقتهــا عند اشــتداد الــخلاف وانطفــاء المودة. 

فالنفــوس الكريمـة لا يغيرهــا الفــراق، ولا يدفعهــا الألم 

إلى هتــك الــستر أو جحــود جميــل الــعشرة، لأن القيــم 

مـن  ــاس ب ــة لا تُقُ ــة، والكرام ــاء العلاق ــقضي بانته لا تن

يغلــب في الخصومــة، بــل بـمن يحفــظ لهــا شرفهــا 

وأدبهــا. ومــن هنــا، كان الــستر والإنصــاف بعــد الــطلاق 

مــن أســمى صــور المـروءة، ودلــيًلاً على ســمو النفــس 

ــوُُا  ــالى: ﴿وََالَا تَنَسََ ــه تع ــاًلاً لقول ــل، امتث ــة العق ورجاح

مُْْ﴾ لََْ بَيَْْنََكـ الْفََْـضْ

أخي الكريم، أختي الكريمة…

إذا كان الــطلاق قــد أنهــى رابطــة الزوجيــة، فلا ينبغــي 

أن ينهــي مــكارم الأخلاق. فالعلاقــة التــي جمعــت بين 

ــا  ــا حقه ــى له ــت، يبق ــهما انته ــا، م ــًاً م ــخصين يوم ش

مــن الاحترام والــستر والإحســان، مصداقــًاً لقولــه تعــالى: 

﴿وََالَا تَنَسـوَُُا الْفََْضـلََْ بَيَْْنََكـمُْْ﴾

ــال،  ــد الانفص ــوس، بع ــض النف ــف أن بع غير أن المؤس

تجعــل مــن الخصومــة ســاحًةً للانتقــام لا ميدانــًاً 

ــة،  ــة الماضي بكرام ــيّّ صفح ــن ط ــدًلاً م ــاف. فب للإنص

ــا  ــتدعاء كل م ــهير، واس ــاءة والتش ــل الإس ــدأ مسلس يب

مضى بقــصد الإيلام لا طلــًاًب للــحق

ــم،  ــد يلجــأ بعــض الرجــال إلى الافتراء على طليقاته فق

والطعــن في ســمعتهن، وإفشــاء أسرار الحيــاة الزوجيــة، 

ظنــًاً منهــم أن ذلــك يحقــق انتصــارًاً أو يخفــف مــرارة 

النســاء  بعــض  تنســاق  قــد  المقابــل،  الفــراق. وفي 

وكشــف  الســابقين،  أزواجهــن  صــورة  تشــويه  إلى 

خصوصياتهــم وأسرارهــم أمــام النــاس، بدافــع الانتقــام 

ضـب بـة الـغ شـباع رغـ وإـ

ولا تقــف الإســاءة عنــد حــدود الكلمــة، بــل قــد تمتــد 

ــهد،  ــيلًةً للإضرار. فنش ــه وس ــون ذات ــتغلال القان إلى اس

مــع الأســف، مــن يســارع بعــد الــطلاق إلى إقامــة 

شرف الخصومة بعد الطلاق… 
حين يكون الستر أسمى صور المروءة

نبأ محمد الزبيدي

دعــاوى كيديــة ومنازعــات لا تســتند إلى حــق، غايتهــا 

إنهــاك الطــرف الآخــر ماديــًاً ونفســيًاً، وإغراقــه في 

لـة يـق العداـ كـم، لا تحقـ قـة المحاـ أروـ

فتُثُــار الخصومــات حــول أمــور يــسيرة لا تســتحق 

النــزاع، وتُفُتعــل الخلافــات لأســباب واهيــة، وتُسُــتخدم 

في  والتنكيــل،  للضغــط  أداًةً  القضائيــة  الإجــراءات 

مشــهد يتنــافى مــع مقاصــد العدالــة، ويجــرد الخصومــة 

مــن شرفهــا، ويكشــف عــن ضعــف في النفــس قبــل أن 

طـرفين عـن خلاف بين ـ شـف ـ يكـ

ــق،  ــة الح ــوم وإقام ــاف المظل ــد لإنص ــاء وُُج إن القض

الحســابات  تصفيــة  أو  للكيــد  وســيلًةً  ليكــون  لا 

الشــخصية. واســتغلاله للإضرار بالآخريــن لا يعكــس 

قــوًةً ولا انتصــارًاً، بــل يكشــف عــن افتقــار إلى المـروءة، 

ــه  ــورث خصم ــل أن ي ــم قب ــه وزر الظل ــورث صاحب وي

قـاضي نـاء التـ عـ

ــل،  ــاس بالباط ــي الن ــف الأسرار، ورم ــروا أن كش وتذك

وتشــويه الســمعة، واســتعمال القضــاء سلاحــًاً للإيــذاء، 

لا ينتقــص مــن قــدر الطــرف الآخــر بقــدر مــا يســقط 

هيبــة مــن يمارســه، ويجــرده مــن فضيلــة الــستر، 

عـقلاء تـه في أعين الـ عـف مكانـ ويضـ

فالإنســان النبيــل هــو مــن يســمو فــوق رغبــات 

ــا كان  ــون م ــعشرة، ويص ــة ال ــظ حرم ــام، ويحف الانتق

بينــه وبين شريــك حياتــه، حتــى وإن انتهــت العلاقــة. 

فالـمروءة لا تُقُــاس بحســن الــعشرة وحــده، وإنمــا 

تُعُــرف حقيقتهــا عنــد اشــتداد الــخلاف، حيــث يظهــر 

سـاء جـال والنـ عـدن الرـ مـ

اجعلــوا نهايــات العلاقــات كريمـة كما كانــت بداياتهــا، 

ــظ  ــه ويحف ــرضي الل مـا ي ــة ب ــواب الخصوم ــوا أب وأغلق

الكرامــة. واعلمــوا أن مــن ستر مســلًماً ستره اللــه، وأن 

ــب  ــع مرات ــن أرف ــدرة م ــد الق ــان عن ــو والإحس العف

الأخلاق

اخرجــوا مــن تجربــة الــطلاق بضمائــر مطمئنــة، وأيــدٍٍ 

نقيــة مــن الظلــم، وألســنة مصونــة عــن البهتــان، فــخير 

مــا يتركــه الإنســان بعــد انقضــاء العلاقــات سيرة طيبــة، 

وموـقـف كرـيـم، وذـكـر حـسـن
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ــة  ــة اجتماعي ــة دم، ولا مؤسس ــرد رابط ــت الأسرة مج ليس

ــل هــي أول وطــن يســكنه الإنســان،  ــوانين، ب ــا الق تنظمه

ــى  ــا معن ــم به ــة يتعل ــان. وأول لغ ــرف الأوط ــل أن يع قب

الحــب، وأول مدرســة يتلقــى فيهــا دروس الرحمــة والعــدل 

مـة. والكراـ

لذلــك لم يكــن غريب�ًـا أن ينظــر كبــار الأدبــاء والفلاســفة إلى 

الأسرة، بوصفهــا حجــر الأســاس، الــذي تقــوم عليــه الحضارة 

الإنســانية، لأن انهيــار البيــت هــو البدايــة الصامتــة لانهيــار 

مـع كله المجتـ

ــا(  ــا كارينين ــه )آن ــة روايت ــو تولســتوي في افتتاحي ــب لي كت

تـه الـشـهيرة: عبارـ

ــكل  ــة فل ــا الأسر التعيس ــابه، أم ــعيدة تتش )كل الأسر الس

منهــا طريقتهــا الخاصــة في التعاســة(. ولم يكــن يقصــد أن 

ــتقرار  ــبين أن الاس ــل أراد أن ي ــدة ب ــة واح ــعادة وصف الس

الأسري يقــوم على قيــم ثابتــة مثــل الاحترام والتضحيــة 

ــه  ــدد أوج ــار بتع ــباب الانهي ــدد أس ــنما تتع ــوار. بي والح

بـالاة يـة واللامـ الأنانـ

كانــت الأسرة في الماضي تمتلــك مــا لا تســتطيع التكنولوجيــا 

أن تمنحــه اليــوم.. كانــت تمتلــك الوقــت. كان أفرادهــا 

يجتمعــون حــول مائــدة واحــدة، لا لأن الطعــام كان وفًيرًا 

نـت أكثر حـضـوًرًا. لـوب كاـ بـل لأن القـ ـ

كانــت الأم تــروي الحكايــات، والأب ينقــل خبرتــه بالحيــاة، 

والجــد يحفــظ ذاكــرة العائلــة، فينشــأ الطفــل وهــو يشــعر 

بأنــه امتــداد لجــذور عميقــة لا مجــرد فــرد يعيــش في 

لـة... عزـ

ًـا، ولم  ــت أكثر دفئ� ــا كان ــراًءً، لكنه ــوت أكثر ث ــن البي لم تك

ــدرة على  ــت أكثر ق ــا كان ــقة، لكنه ــل مش ــاة أق ــن الحي تك

حسن جواد الحساني 

إنتــاج المعنــى. ولعــل جبران خليــل جبران في كتابــه )النبــي( 

قـال: يـة حين ـ ـقـد لاـمـس جوـهـر العلاـقـة الأسرـ

)أولادكــم ليســوا لكــم، أولادكــم أبنــاء الحيــاة المشــتاقة إلى 

نفـسـها(.

إنهــا عبــارة تخــتصر فلســفة التربيــة الحديثــة فالأبنــاء 

ــه  ــاج إلى الحــب والتوجي ــل أرواح تحت ــكات ب ليســوا ممتل

والحرــية في آنٍٍ واــحد.

ــاء  ــن الآب ا متشــابهة م ــع نســًخً ــة لا تصن ــالأسرة الحقيقي ف

ــن  ــار. لك ــكير والاختي ــادًرًا على التف ــع إنســاًنًا ق مـا تصن وإن

ا بيــنما ضاقــت  الزمــن تبــدّّل وأصبحــت البيــوت أكثر اتســاًعً

لـوب. المـسـافات بين القـ

دخلــت التكنولوجيــا كل غرفــة حتــى أصبحــت الشاشــات 

ًـا إلى  ًـا دائ�ًـا على موائــد الطعــام ثــم تحولــت تدريجي� ضيف�

ـجـدار غير ـمـرئي يفـصـل أـفـراد الأسرة ـعـن بعضـهـم.

أصبــح الجميــع متصــلين بالعــالم لكنهــم في كــثير مــن 

الأحــيان منفصــلون ــعن أــقرب الــناس إليــهم

لقــد حــذر الفيلســوف الألماني إريــك فــروم في كتابــه )فــن 

الحــب( مــن أن »الإنســان الحديــث يظــن أن امــتلاك 

بيــنما  العلاقــات،  لصناعــة  يكفــي  الحديثــة  الوســائل 

سـة يومـيـة«. الحقيـقـة أن الـحـب مـهـارة ومـسـؤولية وممارـ

ــة لا تُبُنــى بسرعــة الإنترنــت، بــل بــصبر  فالعلاقــات الأسري

الإصغــاء وصــدق الحــوار والقــدرة على منــح الوقــت لمـن 

نـحـب

ــن  ــًرًا م ــه تحذي ــدّّم في أعمال ــد ق ــل فق ــورج أوروي ــا ج أم

المجتمعــات التــي تســتبدل العلاقــات الإنســانية بالأنظمــة 

مـة. بـة الداـ مـدة والرقاـ الجاـ

ــف  ــه يكش ــره فإن ــًيًا في ظاه ــه كان سياس ــم أن حديث ورغ

حقيقــة أعمــق وهــي أن الإنســان حين يفقــد دفء العلاقــة 

لـه الإنـسـانية يصـبـح أكثر قابلـيـة للاغتراب حـتـى داـخـل منزـ

ـّل التكنولوجيــا وحدهــا  وليــس مــن الإنصــاف أن نحم�

التحــولات  فرضــت  فقــد  التحــول.  هــذا  مســؤولية 

ًـا  الاقتصاديــة وضغــوط العمــل وتســارع إيقــاع الحيــاة واقع�

ــة  ــاء يقضــون ســاعات طويل ا جعــل كــثًيرًا مــن الآب ــًدً جدي

خــارج المنــزل وأصبــح الأبنــاء يــكبرون في ظــل حضــور 

فـي. يـاب عاطـ مـادي وغـ ـ

اختصــار  في  نجحــوا  فالــبشر  المفارقــة،  تكمــن  وهنــا 

ًـا في اختصــار  المســافات بين القــارات، لكنهــم فشــلوا أحيان�

ـفة ابــنه ـفة الأب وغرـ المــسافة بين غرـ

ــة  ــة القانونيــة لا شــك أن التشريعــات الحديث ومــن الناحي

وفــرت حمايــة أكبر لحقــوق أفــراد الأسرة ونظمــت مســائل 

وهــي  والنفقــة،  الأطفــال  وحضانــة  والــطلاق  الــزواج 

ــون  ــاء مجتمــع عــادل. غير أن القان ــة لبن إنجــازات ضروري

مــهما بلغــت دقتــه لا يســتطيع أن يفــرض المحبــة، ولا أن 

نـاس بالرحـمـة. لـزم الـ مـادة تُـُ تـب ـ يكـ

ــتطيع  ــه لا يس ــة لكن ــم بالنفق ــتطيع أن يحك ــاضي يس فالق

أن يحكــم بالمـودة، كما يســتطيع أن يعيــد الحقــوق، لكنــه 

لا يســتطيع أن يعيــد الطمأنينــة إلى بيــت فقــد لغتــه 

سـانية.. الإنـ

ــاس بقدرتــه على  لقــد أدرك دوســتويفسكي أن الإنســان يُقُ

الرحمــة قبــل أي شيء آخــر، وكان يــرى أن الأسرة هــي 

المـكان الأول الــذي يتعلــم فيــه الإنســان معنــى المســؤولية 

خـر. تـجـاه الـآ

فــإذا غابــت الرحمــة مــن البيــت فــإن المجتمــع كلــه 

ــسيدفع الثــمن لاحقــًا

إن الدعــوة إلى اســتعادة قيــم الماضي لا تعنــي إعلان الحرب 

على الحــاضر. فالتاريــخ لا يعــود إلى الــوراء ولا ينبغــي لــه 

أن يعــود. وإنمـا تعنــي أن نأخــذ مــن الماضي حكمتــه ومــن 

الـحـاضر أدواـتـه.

فالتكنولوجيــا يمكــن أن تكــون وســيلة لتقريــب أفــراد 

تتحــول  أن  يمكــن  كما  اســتخدامها،  أحســن  إذا  الأسرة 

ــت الــذي كان  ــتولت على الوق ــت، إذا اس إلى جــدار صام

ـًا للــحوار مخصـصً

إن الأسرة ليســت بنــاًءً مــن الطابــوق والإســمنت، بــل بنــاء 

مــن الثقــة والاحترام والإنصــات. وكل بيــت يخلــو مــن 

ــروح.  ًـا ناقــص ال ــه يبقــى بيت� الحــوار مــهما بلغــت رفاهيت

أمــا البيــت الــذي تســكنه المحبــة فإنــه يســتطيع أن يواجــه 

لـه قـسـوة الـعـالم بأكمـ

ًـا حين رأى أن الإنســان  وربمـا كان الفيلســوف أرســطو محق�

كائــن اجتماعــي بطبعــه، لكــن الحقيقــة الأعمــق هــي أن 

. ـهـذا الكاـئـن لا يتعـلـم معـنـى المجتـمـع إلا ـمـن أسرـتـه أوالًا

فــإذا صلحــت الأسرة صلــح المجتمــع وإذا تصدعــت الأسرة 

ـبـدأت الحـضـارة كلـهـا تفـقـد توازنـهـا بصـمـت

وفي النهايــة تبقــى الأسرة الســؤال الــذي يطرحــه كل جيــل 

على الجـيـل اـلـذي يلـيـه:

ماذا سنورث أبناءنا؟ 

بيوًتًا أكثر ذكاًءً؟ 

أم قلوًبًا أكثر دفًئًا؟ 

ولا  الســحاب  ناطحــات  بعــدد  تُقُــاس  لا  فالمجتمعــات 

ــا على أن  ــاس بقدرته مـا تُقُ ــال وإن ــبكات الاتص ــة ش بسرع

تجعــل الإنســان يعــود إلى بيتــه وهــو يشــعر أنــه عــاد إلى 

سـان نـى الإنـ عـرف معـ يـزال يـ لـذي لا ـ مـكان اـ اـ

ابراهيم يوسف

مازن عبد السلام

كرامة الصامت كرة الأمس وضجيج العصر الأسرة بين ذا

ــا في الحيــاة لا تســتغرق ســوى  هنــاك مواقــف تمـر بن

ــًرًا لا يمحــوه الزمــن.  ــا أث ــا تترك في داخلن ــق، لكنه دقائ

ــنسى لحظــة  ــا لا ن ــن، لكنن ــنسى الوجــوه والأماك ــد ن ق

ًـا لا يجــد  رأينــا فيهــا إنســاًنًا يُهُــان بصمــت، أو مظلوم�

ــت  ــف، كان ــك المواق ــن بين تل ــه. وم ــع عن ــن يداف م

ــا لــن أنســاه مــا  رحلتــي اليوميــة إلى العمــل درًسً

يـت حيـ

ركبــتُُ أحــد الباصــات المتجهــة إلى عــملي، وكان ســائقه 

ــة  ــاق واضح ــر والإره ــح الفق ــدو ملام ــوًزًا تب رجالًا عج

على وجهــه. أمــا البــاص، فــكان أشــبه بامتــداد لحيــاة 

صاحبــه؛ مركبــة متعبــة قاومــت الزمــن كما قــاوم هــو 

ــي  ــا يكف ــن المال م ــك م ــن يمل ــام، ولم يك ــوة الأي قس

لإصلاحهــا أو تــوفير وســائل الراحــة التــي يتمناهــا 

لـركاب اـ

وأثنــاء الطريــق، ثــار أحــد الــركاب فجــأة وبــدأ يوجــه 

ًـا على تهالــك المقاعد  كلمات قاســية إلى الســائق، محتج�

وغيــاب التبريــد، ثــم تجــاوز حــدود النقــد إلى الإهانــة، 

فوصفــه بالجشــع وعديــم الضــمير، وغــادر البــاص 

ًـا دفــع الأجــرة، وكأنــه يــرى أن الإســاءة حــقٌٌ مــن  رافض�

حقوـقـه

ــار دهشــتي لم يكــن تصرف الراكــب،  ــا أث لكــن أكثر م

بــل موقــف الســائق العجــوز. لم يــرد، ولم يرفــع صوتــه، 

ــت. كان  ــى بالصم ــل اكتف ــه، ب ــر حال ــاول تبري ولم يح

صمت�ًـا يحمــل كرامــة رجــل أدرك أن الجــدال مــع مــن 

لا يعــرف ظــروف الآخريــن لــن يــغير شــيًئًا، وأن بعــض 

ــا  ــون إلى م ــم، ولا يلتفت ــا ينقصه ــرون إلا م ــاس لا ي الن

هـم يعانـيـه غيـر

التفــتُُّ إلى شــاب كان يجلــس بجانبــي وقلــت لــه 

ــل  ــه قب ــحترم نفس ــان ي ــق بإنس ــدث لا يلي ــا ح إن م

أن يــحترم الآخريــن. فمــن كان يشــتكي مــن مقعــد 

مكســور أو غيــاب التبريــد، كان عليــه أوالًا أن يتذكــر أن 

هــذا البــاص هــو مصــدر رزق رجــل فــقير، وأن الفقــر 

ــه  ــه ب ــتلاًءً يخــتبر الل ــد يكــون اب ــل ق ليــس جريمـة، ب

تـه سـان وكرامـ صبر الإنـ

ــة أن  ــاة الحقيقي ــة الحي ــال: »متع ــاب وق ــم الش ابتس

ا، ثــم تعــود إلى بيتــك  تعمــل بضــمير، وألا تــؤذي أحــًدً

مرتــاح القلــب.« كانــت كلمات بســيطة، لكنهــا حملــت 

معنــى كــبًيرًا، فأجبتــه: »صدقــت، فالإنســان قــد يُظُلــم 

في الدنيــا، لكنــه لا يــخسر شــيًئًا إذا بقــي متمســًكًا 

ًـا ولا تكــن ظــاًلمًا.« بأخلاقــه. كــن مظلوم�

وصلــت إلى عــملي ومــا زالــت صــورة العجــوز لا تفــارق 

ذهنــي. كانــت الدمــوع تملأ عينــي وأنــا أتســاءل: كيــف 

ــف  ــاس يقســون إلى هــذا الحــد؟ كي ــح بعــض الن أصب

فقــدت الرحمــة مكانهــا في قلوبهــم؟ وحين لاحــظ 

ــه  أحــد زملائي حــزني وســألني عــن الســبب، رويــت ل

ــه أجــاب ببرود: »ولماذا تتدخــل؟« مــا حــدث، لكن

أجبتــه بهــدوء: »لأن الضــمير لا يســمح لي أن أقــف 

ــاركة  ــالم مش ــن الظ ــت ع ــم. الصم ــا على الظل متفرًجً

لــه، أمــا الوقــوف مــع المظلــوم فهــو أقــل مــا يمكــن أن 

ــانيته.« ــان لإنس ــه الإنس يقدم

لقــد أدركــت يومهــا أن الأخلاق ليســت كلمات نتغنــى 

بهــا، بــل مواقــف نثبتهــا حين نــرى الضعيــف والمحتاج. 

فكــم مــن إنســان يملــك المال لكنــه يفتقــر إلى الرحمــة، 

ــه، وهــي أغلى مــن  وكــم مــن فــقير لا يملــك إلا كرامت

كل ـمـا يملـكـه غيره

ــار حين  ــل ينه ــر، ب ــبب الفق ــار بس ــع لا ينه إن المجتم

ــح القســوة عــادة، ويغــدو  يمـوت الضــمير، وحين تصب

ًا. ومــا أحوجنــا اليــوم إلى أن  التــكبر ســلوًكًا مألوفـ�

نتذكــر أن احترام الإنســان لا يكــون بالنظــر إلى مــا 

يملــك، بــل بالنظــر إلى مــا يحملــه في قلبــه مــن رحمــة، 

نـاس مـن خير للـ مـه ـ مـا يقدـ وـ

ًـا، بــل  قــد يصمــت المظلــوم، لكــن صمتــه ليــس ضعف�

كرامــة. أمــا الظــالم، فقــد ينــتصر للحظــة، لكنــه يــخسر 

أعـظـم ـمـا يملـكـه الإنـسـان: إنـسـانيته

في ضــوء المعطيــات المتاحــة عــن الزيــارة، يمكــن القــول إن 

زيــارة رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي علي فالــح الزيــدي 

إلى الولايــات المتحــدة ولقــاءه الرئيــس دونالــد ترامــب تمثل 

محاولــة لإعــادة تعريــف العلاقــة العراقية–الأمريكيــة: مــن 

ــكري، إلى  ــي والعس ــف الأمن ــويًلاً بالمل ــت ط ــة ارتبط علاق

ــد  ــة أوســع. فق ــتثمارية وتكنولوجي ــة واس ــة اقتصادي شراك

ــرة  ــًاً ومذك ــن 50 اتفاق ــن أكثر م ــارة الإعلان ع ــق الزي راف

ــيما  ــار دولار، ف ــاوز 60 ملي ــة تتج ــة إجمالي ــم، بقيم تفاه

تحــدث الجانــب العراقــي عــن 48 اتفاقــًاً ومذكــرة تعــاون 

في قطاـعـات متـعـددة.

. غرفة التجارة الأمريكية 

العــراق والولايــات المتحــدة: مــن شراكــة الحــرب إلى شراكــة 

. لتنمية ا

أوًلاً: زيارة سياسية ذات دلالة استراتيجية:

إن لقــاء رئيــس الــوزراء العراقــي بالرئيــس ترامــب لا يمكــن 

اختزالــه في كونــه لقــاًءً بروتوكوليــًاً. فالرســالة الأساســية 

التــي حملتهــا الزيــارة هــي أن بغــداد تريــد الانتقــال مــن 

ــة  ــاج إلى الدعــم الأمنــي، إلى دول ــة التــي تحت موقــع الدول

تـسـعى إلى بـنـاء شراـكـة متبادـلـة المصاـلـح ـمـع واـشـنطن

وقــد منــح اللقــاء بين الزعيــمين الزيــارة بعــدًاً سياســيًاً 

ــدو أكثر  ــة تب ــة الحالي ــًاً أن الإدارة الأمريكي ــهًماً، خصوص م

المبــاشرة،  والاســتثمارية  الاقتصاديــة  بالنتائــج  اهتمامــًاً 

ــذب  ــة في ج ــذه الرغب ــتثمار ه ــراق اس ــاول الع ــنما يح بي

التكنولوجــيا ورؤوس الأــموال واــلخبرات الأمريكــية.

والأهــم أن العلاقــة بين البلديــن تبــدو متجهــة إلى معادلــة 

جدـيـدة يمـكـن تلخيصـهـا ـبـالآتي

ــادي  ــور اقتص ــل حض ــي مقاب ــكري تدريج ــحاب عس انس

واــستثماري متزاــيد

فقــد أُعُلــن عــن اكــتمال انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن 

العــراق بحلــول نهايــة أيلول/ســبتمبر 2026، مــع اســتمرار 

التعــاون الاقتصــادي والشراكات التجاريــة بين البلديــن. 

وهــذا يمثــل تحــوًلاً كــبيرًاً في طبيعــة العلاقــة، مــن الحضــور 

كة الاقتصادية كة الحرب الى الشرا أمريكا والعراق.. من شرا

ــي  ــادي والتكنولوج ــوذ الاقتص ــاشر إلى النف ــكري المب العس

مـاسي. والدبلوـ

ــًاً: مذكــرات التفاهــم… فرصــة كــبيرة ولكنهــا ليســت  ثاني

إنج�ـازًاً نهائي�ـ

إن الإعلان عــن عشرات الاتفاقــات ومذكــرات التفاهــم مــع 

شركات أمريكيــة وعالميــة كبرى، في قطاعــات النفــط والغــاز 

ــا والاتصــالات والزراعــة والصناعــة  ــاء والتكنولوجي والكهرب

والتعليــم والصحــة، يمثــل خطــوة مهمــة للغايــة. ومــن بين 

المجــالات المطروحــة مشــاريع مرتبطــة بشركات كبرى مثــل: 

ــن،  ــا، وهاليبيرت ــي اي فيرنوف ــل، كي بي ار، ج ــن موبي اوكس

ــة  ــا والزراع ــالات والتكنولوجي ــاريع الاتص ــن مش ــضًلاً ع ف

والصناـعـة.

لكن يجب التمييز بوضوح بين:

ــذي، والمشروع  ــد التنفي ــاق، والعق ــرة التفاهــم، والاتف مذك

اـلـذي ـبـدأ فعلـًاًي بالإنـتـاج

لــن تقــاس بعــدد  الزيــارة  لهــذه  الحقيقيــة  فالقيمــة 

المذكــرات الموقعــة ولا بالقيمــة الماليــة المعلنــة، بــل بمـدى 

ــل هــذه التفــاهمات  ــة على تحوي ــة العراقي ــدرة الحكوم ق

إلى

. مشاريع فعلية.

. وظائف حقيقية للعراقيين.

. نقل للتكنولوجيا والخبرة.

. زيادة في الإيرادات غير النفطية.

. تطوير للبنية التحتية.

. تنويع للاقتصاد العراقي.

. حماية المال العام من الفساد والعمولات والاحتكار.

وهنا تكمن نقطة الاختبار الكبرى للحكومة العراقية.

ثالثًاً: الطاقة… من اقتصاد النفط إلى اقتصاد الطاقة

ــة في  ــال الأكثر أهمي ــو المج ــة ه ــاع الطاق ــون قط مـا يك رب

ــة،  ــات هائل ــك احتياطي ــراق يمتل ــدة. فالع ــة الجدي الشراك

لكنــه مــا زال يعــاني مــن مشــكلات الكهربــاء والغــاز 

التنويــع  وغيــاب  التحتيــة  البنــى  وتراجــع  المصاحــب 

الاقتــصادي

ــكبرى يمكــن أن  ــة ال ــإن دخــول الشركات الأمريكي ــك ف لذل

يـسـاعد الـعـراق في

. تطوير إنتاج النفط والغاز.

. استثمار الغاز المصاحب بدًلاً من حرقه.

. تطوير شبكات الكهرباء.

. إدخال تقنيات الطاقة الحديثة.

. تحسين كفاءة الإنتاج والنقل.

. بناء مسارات جديدة لتصدير الطاقة.

وقــد ارتبطــت الاتفاقــات الأخيرة بمشــاريع ضخمــة في 

الطاقــة والبنيــة التحتيــة، فــيما تحدثــت تقاريــر عــن 

ــار دولار، بمـا  ــا 60 ملي ــات ومذكــرات تتجــاوز قيمته اتفاق

يجعلهــا مــن أكبر حــزم التعــاون الاقتصــادي العراقــي–

الأــمريكي في الــسنوات الأخيرة. 

إنتــاج  العــراق يجــب ألا يقــع في خطــأ إعــادة  لكــن 

النمــوذج القديــم، أي اســتبدال شركــة أجنبيــة بأخــرى مــع 

ــو  ــوب ه ــط. المطل ــة للنف ــي رهين ــاد العراق ــاء الاقتص بق

ــاء اقتصــاد متنــوع، وليــس  ــرافعة لبن اســتخدام الطاقــة كـ

يـة يـة نهائـ هـا غاـ باعتبارـ

مكافحــة  في  الشراكــة  تســهم  أن  يمكــن  هــل  رابعــًاً: 

الفســاد...؟

هنا نصل إلى الملف الأكثر حساسية.

إن الشركات الأمريكيــة الــكبرى تعمــل عــادة ضمــن أنظمــة 

قانونيــة وماليــة ورقابيــة أكثر تعقيــدًاً، الأمــر الــذي يمكــن 

أن يســاعد في رفــع معــايير الشــفافية، خصوصــًاً في العقــود 

اـلـكبرى

ــاء  ــًاً انته ــي تلقائي ــة لا يعن ــود الشركات الأجنبي ــن وج لك

الفســاد. فالمشــكلة الأساســية ليســت في جنســية الشركــة، 

ــل في ب

. شفافية المناقصات.

. استقلال القضاء.

. قوة الأجهزة الرقابية.

. علنية العقود.

. منع تضارب المصالح.

. مكافحة العمولات والوساطات.

. إخضاع جميع المسؤولين للمساءلة.

وبعبــارة أخــرى، فــإن الشراكــة الأمريكيــة يمكــن أن توفــر 

أداة مهمــة لمكافحــة الفســاد، لكنهــا لا تســتطيع أن تحــل 

يـة مـحـل الإرادة السياـسـية العراقـ

بالمحاصصــة  محكومــة  الــكبرى  العقــود  بقيــت  فــإذا 

ــة، فقــد تتحــول الاســتثمارات الضخمــة  والصفقــات السري

ــات  ــت بمؤسس ــا إذا ارتبط ــاد. أم ــد للفس ــدر جدي إلى مص

رقابيــة مســتقلة وقضــاء نزيــه، فإنهــا قــد تســاعد على بنــاء 

ًاًط يـة أكثر انضباـ ئـة اقتصادـ بيـ

خامسًاً: مستقبل العراق بين واشنطن وطهران

ــا السياســية  ــن الجغرافي ــدًاً ع ــارة بعي ــراءة الزي لا يمكــن ق

قـة للمنطـ

العــراق يقــع في قلــب صراع النفــوذ بين الولايــات المتحــدة 

وإيــران، ولــه علاقــات تاريخيــة وجغرافيــة واجتماعيــة 

عميقــة مــع طهــران، وفي الوقــت نفســه يحتــاج إلى علاقات 

قوـيـة ـمـع واـشـنطن والـغـرب

لذلــك فــإن أفضــل سياســة عراقيــة ليســت الانحيــاز 

ــة  ــاء سياســة خارجي ــل بن الكامــل إلى طــرف ضــد آخــر، ب

ـنة عراقــية مــستقلة ومتوازـ

العراق يستطيع أن يقول:

نريــد علاقــة استراتيجيــة مــع الولايــات المتحــدة، وعلاقــات 

ــية  ــة وسياس ــات اقتصادي ــران، وعلاق ــع إي حســن جــوار م

نـة ـمـع جمـيـع دول المنطـقـة متوازـ

ــة، لأن  ــة قوي ــاج إلى دول ــوازن يحت ــق هــذا الت ــن تحقي لك

يـن سـاحة صراع للآخرـ حـول إلى ـ فـة تتـ لـة الضعيـ الدوـ

واشــنطن  أن  إلى  بالزيــارة  المحيطــة  المعطيــات  وتــشير 

ــا مســتقبل  ــة وسياســية، بينه ــا أمني ــز أيضــًاً على قضاي ترك

الفصائــل المســلحة وعلاقــة العــراق بإيــران، وهــو مــا 

ــة مرتبطــة، بدرجــات مختلفــة،  يجعــل الشراكــة الاقتصادي

ـستقرار الأمــني والــسياسي. بالـا

سادسًاً: كيف ستنعكس الشراكة على المنطقة...؟

ــاريع  ــة إلى مش ــذه الشراك ــل ه ــراق في تحوي ــح الع إذا نج

حقيقيــة، فقــد يصبــح أحــد أهــم مراكــز الاقتصــاد والطاقــة 

والنـقـل في الشرق الأوـسـط

فالعراق يمتلك موقعًاً جغرافيًاً يؤهله للربط بين:

. الخليج العربي.

. تركيا وأوروبا.

. إيران وآسيا.

. بلاد الشام والبحر المتوسط.

ــات  ــر بأزم ــة تتأث ــن دول ــول م ــة للتح ــه فرص ــذا يمنح وه

سـتقرار الإقليـمـي المنطـقـة إلى دوـلـة تـسـاهم في صناـعـة الـا

الولايــات  مــع  قويــة  اقتصاديــة  بنــاء علاقــات  أن  كما 

ــتقلال  ــن الاس ــًاً أكبر م ــراق هامش ــح الع ــد يمن ــدة ق المتح

في اتخــاذ القــرار، بشرط ألا تتحــول الشراكــة إلى تبعيــة 

اقتصادــية أو  سياــسية 

سابعًاً: العلاقة بين الشعبين العراقي والأمريكي

ربما تكون هذه النقطة الأكثر أهمية على المدى البعيد.

فالعلاقــة بين الشــعب العراقــي والشــعب الأمــريكي تحمــل 

ــن  ــا م ــب عليه ــا ترت ــرب 2003 وم ــبب ح ــيًلاً بس ــًاً ثق إرث

ــة  ــاء علاق ــإن بن ــك ف ــة. ولذل ــدان للثق ــار وفق ــآسٍٍ ودم م

ــة لا يمكــن أن يعتمــد على الحكومــات  ــة حقيقي استراتيجي

وحدـهـا

العلاقة الجديدة ينبغي أن تقوم على:

. التبادل الثقافي.

. التعاون الأكاديمي والجامعي.

. المنح الدراسية.

. التعاون الطبي.

التبادل التجاري.

. الاستثمار الخاص.

. التعاون التكنولوجي.

. التواصل بين الشباب.

. احترام السيادة العراقية.

تقريــر  في  وحقــه  العراقــي  الشــعب  كرامــة  احترام   .

مــستقبله

فالاســتثمار الحقيقــي في العلاقــات الدوليــة ليــس فقــط في 

النـفـط والـغـاز، وإـمـا في الإنـسـان

الخلاصــة: زيــارة ناجحــة… لكــن النجــاح الحقيقــي يبــدأ 

بعــد العــودة إلى بغــداد

ــًاً،  ــيًاً واقتصادي ــة سياس ــا مهم ــارة بأنه ــم الزي ــن تقيي يمك

ــول  ــام تح ــاب أم ــت الب ــا فتح ــًاً، لأنه ــدة استراتيجي وواع

العراقية–الأمريكــية العلاــقة  في  جوــهري 

ــتقبال في  ــاوة الاس ــاس بحف ــي لا يق ــاح الحقيق ــن النج لك

البيــت الأبيــض، ولا بعــدد الاتفاقــات الموقعــة، ولا بمليــارات 

اـلـدولارات المعلـنـة

المواطــن  يــرى  عندمــا  ســيظهر  الحقيقــي  النجــاح  إن 

العراــقي

ــًاً  ــدة، وطرق ــع جدي ــرص عمــل، ومصان ــاء أفضــل، وف كهرب

أفضــل،  صحيــا�  وقطاعــا�  متطــورًاً،  وتعلــيًماً  حديثــة، 

ــادرة على  ــة ق ــط، ودول ــتمادًاً على النف ــل اع ــادًاً أق واقتص

حماــية أموالــها ــمن الفــساد

ــك فرصــة  ــراق يمتل ــإن الع ــي، ف ــا على المســتوى الإقليم أم

تاريخيــة للانتقــال مــن ســاحة لــلصراع بين القــوى الــكبرى 

هـا عـاون بينـ إلى جسر للتـ

بدايــة  تكــون  أن  العراقية–الأمريكيــة يمكــن  والشراكــة 

مرحـلـة جدـيـدة، شرط أن تـقـوم على ثلاـثـة مبادئ أساـسـية

النديــة لا التبعيــة، والمصلحــة المتبادلــة لا الإملاء، والتنميــة 

لا الصراع

وفي النهايــة أقــول: إن مســتقبل العلاقــة بين الشــعبين 

السياســية  البيانــات  تصنعــه  لــن  والأمــريكي  العراقــي 

ــرة  ــاوز ذاك ــرفين على تج ــدرة الط ــه ق ــل تصنع ــا، ب وحده

ــادل،  ــها الاحترام المتب ــدة أساس ــة جدي ــاء علاق الماضي، وبن

ــتقبل أكثر  ــل مس ــن أج ــاون م ــة، والتع ــح المشترك والمصال

أمــًاًن وازدــهارًاً للــعراق والمنطــقة
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هنــاك جرائــم لا تبــدأ بــإطلاق رصاصــة، ولا بإشــهار 

ســكين، ولا حتــى بإصــدار أمــر اعتقــال. هنــاك 

تـوا يـع أن يصمـ قـرر الجمـ مـا يـ بـدأ عندـ ئـم تـ جراـ

نحــن نعيــش في زمــنٍٍ أصبــح فيــه الصمــت فضيلــًةً 

مزيفــة، بيــنما الحقيقــة تُعُامــل كأنهــا جريمـة. فمــن 

يتحــدث عــن الفســاد يُتُهــم بأنــه يسيء إلى الوطــن، 

ومــن يكشــف الظلــم يُقُــال إنــه يــثير الفتنــة، ومــن 

يطالــب بالعدالــة يُوُصــف بأنــه حــالم لا يفهــم 

الواـقـع

قــال الأديــب الــروسي فيــودور دوســتويفسكي: )أســوأ 

ــا(.  ــان عليه ــاد الإنس ــي أن يعت ــة ه ــواع العبودي أن

وهــذه ليســت جملــة أدبيــة فحســب، بــل تشريــحٌٌ 

ــدت  ــى فق ــم حت ــة الظل ــادت رؤي ــاتٍٍ اعت لمجتمع

شـة هـا على الدهـ قدرتـ

ــس أن  ــان لي ــب الإنس ــن أن يصي ــا يمك ــر م إن أخط

ــذا  ــة به ــأن المطالب ــع ب ــل أن يقتن ــه، ب ــلب حق يُسُ

حـة مـن الوقاـ نـوعٌٌ ـ حـق ـ الـ

لقــد كتــب جــورج أورويــل في روايتــه الشــهيرة 1984 

ــكون  ــاس يش ــل الن ــتطيع أن تجع ــلطةٍٍ تس ــن س ع

ــوم لم  ــم. والي ــكوا في الحاك ــل أن يش ــم قب في أعينه

تعــد هــذه الفكــرة خيــاالًا روائي�ًـا؛ فكــم مــن حقيقــةٍٍ 

أصبحــت محــل نقــاش، وكــم مــن كذبــةٍٍ تحولــت إلى 

سـمية لأنـهـا تـكـررت آلاف اـمـرات حقيـةٍٍق رـ

ا هو:  ولعل السؤال الأكثر إزعاًجً

من يصنع الطغاة؟

قــد تكــون الإجابــة صادمــة. فالطاغيــة لا يولــد مــن 

فــراغ، بــل تصنعــه الــجماهير التــي تتنــازل عــن 

ــدو غير  ــغير يب ــازل ص ــكل تن ــيط. ف ــا بالتقس حريته

ــه شيء  ــى في ــذي لا يبق ــوم ال ــأتي الي ــى ي ــم، حت مه

نـه فـاع عـ كـن الدـ يمـ

ــوة إلى  ــس دع ــرد لي ــرى أن التم ــو ي ــبير كام كان أل

الفــوضى، بــل دفــاعٌٌ عــن كرامــة الإنســان. فالإنســان 

الــذي يرفــض الظلــم لا يعلــن الحــرب على المجتمــع، 

ـبـل يـحـاول إنـقـاذه ـمـن نفـسـه

إن الأمــم لا تنهــار عندمــا يــكثر فيهــا الأشرار، وإنمـا 

عندـمـا يصـبـح الأـخيـار متـفـرجين

وليــس المقصــود مــن هــذا المقــال أن ندعــو النــاس 

إلى الصــدام، بــل أن ندعوهــم إلى التفــكير. فالتفــكير 

هــو أول أشــكال المقاومــة، والكلمــة الحــرة هــي أول 

ـخطـوة نـحـو الإصلاح

ــا أن نبحــث عــن المذنــب في كل مــكان،  لقــد اعتدن

ــوم الســياسي، والإعلام، والاقتصــاد،  ــا. نل إلا في داخلن

ــا نــنسى أن المجتمــع الــذي يخــاف  والظــروف، لكنن

ًـا مــن الفكــرة، ثــم مــن  مــن الكلمــة ســيخاف لاحق�

الـسـؤال، ـثـم ـمـن الحـلـم

ولهــذا فــإن أخطــر أنــواع الرقابــة ليســت 

رقابــة الدولــة، بــل الرقابــة التــي يفرضهــا 

رأي  مــن  ًا  خوفـ� نفســه  على  الإنســان 

يـن الآخرـ

ــورة تتبخــر،  ــكا: »كل ث ــس كاف ــال فرانت ق

ولا يبقــى إلا طين البيروقراطيــة.« وربمــا 

ــدأ  ــي لا يب كان يقصــد أن الإصلاح الحقيق

تغــيير  مــن  بــل  الوجــوه،  تغــيير  مــن 

إنتــاج  بإعــادة  تســمح  التــي  الثقافــة 

الأـخـطاء نفــسها

التزمــوا  الذيــن  يتذكــر  لا  التاريــخ  إن 

الصــمت، ــبل يتذــكر الذــين دفــعوا ــمن الكلــمة

ــة  ــه في الحقيق ًـا، لكن ــكلام مثالي� ــدو هــذا ال ــد يب وق

ــة؛ لأن الحضــارات لم تُبَُنَ بالمجــاملات،  ــي للغاي واقع

سـئلة بـل بالـأ يـق، ـ بـل بالنـقـد، ولم تتـقـدم بالتصفـ ـ

ــد  ــن يج ــن الســؤال ل ــذي يخــاف م ــع ال إن المجتم

ثـة قـع الكارـ مـا تـ ًـا عندـ جوابـ

ولعــل أكثر الأفــكار إثــارًةً للجــدل هــي أن الصمــت 

ا. ففــي لحظــة الظلــم، يصبــح  ًـا محايــًدً ليــس موقف�

الصمــت اصطفاف�ًـا غير معلــن مــع الأقــوى، حتــى لــو 

لم يقـصـد صاحـبـه ذـلـك

ولهــذا فــإن المســؤولية الأخلاقيــة لا تقــتصر على مــن 

يرتكــب الخطــأ، بــل تمتــد إلى مــن يشــاهده ويبرره، 

أو يلـتـزم الصـمـت حياـلـه

ربمـا لا نســتطيع تغــيير العــالم كلــه، لكننــا نســتطيع 

أن نمنــع أنفســنا مــن أن نصبــح جــزًءًا مــن المشــكلة. 

فالكلمــة الصادقــة قــد تبــدو ضعيفــة أمــام ضجيــج 

ــل:  ــا الباط ــزًةً لا يملكه ــك مي ــا تمل ــب، لكنه الأكاذي

أنـهـا تبـقـى

ــة،  ــحترم الحقيق ــي ت ــم الت ــى الأم ــة، تبق وفي النهاي

مــهما كانــت مؤلمـة، أقــوى مــن الأمــم التــي تعيــش 

ـًا، أمــا  على الأوهــام، لأن الحقيقــة قــد تــؤلم يوم�

سـتقبالًا كامالًا تـل مـ هـم فيقـ الوـ

حوراء علي الركابي 

ــوم يمـوت شيءٌٌ  ــل ي ــوم يمـوت الإنســان ب ــدأ المآسي ي لا تب

فيــه ويواصــل العيــش. ليســت كل الجثــث تُحُمــل إلى 

بـر. المقاـ

ــح  ــة ويصاف ًـا أنيق ــدي ثياب� ــاح يرت ــض كل صب ــا ينه بعضه

النــاس ويبتســم للــكاميرات ويكتــب عــن الفضيلــة، بيــنما 

العطــور  يحمــل في داخلــه رائحــة مــوتٍٍ لا تســتطيع 

إخفاءهــا. إن أخطــر مــا يمكــن أن يصيــب الإنســان ليــس 

فســاد الجســد وإنمـا اعتيــاد الــروح على التعايــش مــع مــا 

هـا ـمـات فيـ

لقــد كتــب فريدريــك نيتشــه )مــن يقاتــل الوحــوش عليــهِِ 

ًـا.( ولم يكــن يقصــد الوحوش  أن يحــذر مــن أن يصبــح وحش�

التــي تســكن الغابــات بــل تلــك التــي تســتيقظ في داخــل 

الإنســان حين يبرر حقــده باســم العدالــة أو أنانيتــه باســم 

الكراـمـة أو قـسـوته باـسـم الحقيـقـة.

ــو  ــاد وه ــم ع ــارب الشر ث ــرج ليح ــان خ ــن إنس ــم م فك

ـَه اسامًا أكثر احترامــًا يحــمل الشر ذاــته لكــنه منـحَ

إن الجثــة لا تدخــل إلينــا دفعــة واحــدة بــل تتســلل 

بصــمت.

تبــدأ بكلمــة لم نغفرهــا وبغضــب لم نروّّضــه وبــغيرة أقنعنــا 

ثـوب الحكـمـة. تـدى ـ حـق وبـخـوف ارـ أنفـسـنا بأنـهـا ـ

ــى  ــب حت ــل القل ًـا داخ ــن دفئ� ــتقر في أكثر الأماك ــم تس ث

ًـا  ــل ويغــدو الدفــاع عنهــا نوع� ًـا ب يصبــح وجودهــا طبيعي�

يـة عـن الهوـ فـاع ـ مـن الدـ ـ

كان فرانــز كافــكا يــرى أن الإنســان قــد يتحــول إلى ســجين 

عــالٍمٍ صنعــه بنفســه وكأن أقسى الســجون ليســت تلــك التي 

تُبُنــى مــن الحجــر بــل تلــك التــي تُشُــيََّد مــن الأفــكار التــي 

نرفــض مراجعتهــا.  فكــم مــن إنســان يعيــش داخــل زنزانــة 

كراهيتــه ويظــن أنــه يعيــش في قصر قناعاتــه؟

وقــال ألــبير كامو: )في أعماق الشــتاء اكتشــفت أن في داخلي 

ــاف  ــبق اكتش ــذي يس ــؤال ال ــن الس َـر.( لك ًـا لا يُقُه� صيف�

الجثة التي نُطُعمها كل يوم

بسام البديري

الصـيـف ـهـو:

مــاذا لــو كان الشــتاء الــذي في داخلنــا هــو مــا نحــرص على 

إطعامــه كل يــوم؟

مــاذا لــو كنــا نحــن مــن يطفــئ ذلــك الصيــف ثــم نتهــم 

العــالم بأنــه بــارد؟

ا عــن هــذه الفكــرة  ولم يكــن فيــودور دوســتويفسكي بعيــًدً

حين كـتـب:

)كل واحد منا مسؤول أمام الجميع وعن الجميع(. 

فالجثــة التــي نربيهــا في أعماقنــا لا تقتلنــا وحدنــا إنهــا تمتــد 

إلى عائلاتـنـا وإلى مدنـنـا وإلى أوطانـنـا.

فالحــروب الــكبرى لم تبــدأ بمدفــع بــل بقلــبٍٍ أقنــع نفســه 

أن الكراهـيـة فضيـلـة

كان كارل يونــغ يحــذر مــن أن الإنســان إذا أنكــر ظلــه 

ازداد هــذا الظــل قــوة.  فالصفــات التــي نهــرب مــن 

ــدة  ــا بأقنعــة جدي ــل تعــود إلين ــا لا تختفــي ب الاعتراف به

حتــى يصبــح الحقــد مبــدأ والتعصــب ولاًءً والنرجســية ثقــة 

بالنفــس والقســوة صراحــة.  عندهــا لا تعــود الجثــة شــيًئًا 

نخجــل منــه بــل شــيًئًا نفتخــر بحملــه. وربمـا لهــذا كتــب 

جبران خليــل جبران: )إذا كشــف لــك إنســان عــن قلبــه فلا 

ــرح  ــت حين يج ــائر ليس ــم الخس ــكينك(.  لأن أعظ رُِهِ س ت�

الإنســان غيره بــل حين يعتــاد حمــل الســكين حتــى يــنسى 

يـده خُُلـقـت للمصافـحـة أن ـ

مـا  ــلماء وإن ــا الع ــل فيه ــا يق ــار عندم إن الحضــارات لا تنه

عندمــا يــكثر فيهــا المـوتى الذيــن مــا زالــوا يمشــون.  أولئــك 

الذيــن دفنــوا الرحمــة ثــم ســمّّوا ذلــك قــوة.  دفنــوا 

التســامح ثــم ســمّّوا ذلــك ثبات�ًـا.  ودفنــوا النقــد الــذاتي ثــم 

ًـا  ــتين محق� ــيل دي مون مـا كان ميش ًـا. رب ــك يقين� ــمّّوا ذل س

حين رأى أن أعـظـم حكـمـة ـهـي أن يـعـرف الإنـسـان نفـسـه.

لكــن معرفــة النفــس ليســت تــأمالًا شــاعرًيًا أمــام المـرآة بــل 

محاكـمـة صامـتـة لذـلـك الكاـئـن اـلـذي يـسـكن أعماقنا..

ويســأل كل ليلــة:  مــا الــذي أطعمتــه اليــوم؟ إنســانيتك... 

أم جثتــك؟ في النهايــة ليســت القضيــة أن لــكل إنســان 

جثــًةً داخلــه فذلــك جــزء مــن هشاشــتنا البشريــة. القضيــة 

الحقيقيــة هــي:  مــن الــذي نجلــس معــه كل مســاء؟  

ــام أم  ــار الأي ــن غب ــه م ــا فننظف ــع ضميرن ــس م ــل نجل ه

نجلــس مــع جثتنــا فنقــدم لهــا وجبــًةً جديــدة مــن الحقــد 

والكبريــاء والأنانيــة؟ إن أكثر النــاس خوف�ًـا مــن المقابــر قــد 

يكونــون أقــل النــاس خوف�ًـا مــن الجثــة التــي يحملونهــا في 

ــذي يســتحق أن  ــإن الســؤال ال أرواحهــم...  وربمـا لهــذا ف

نـا.. ـبـل: يُكُـتـب على ـبـاب كل بـيـت لـيـس ـمـن يـسـكن هـ

)أيُُّ جثةٍٍ نُطُعمها كل يوم؟(

ًـا تتعاقــب على صفحــات التقويــم،  الحيــاة ليســت أيام�

ـًا تُضُــاف إلى أعمارنــا ثــم تمضي، بــل هــي  ولا أعوام�

ــا مــا لا تتركــه الســنوات  ــة تترك في أرواحن ــة طويل رحل

ــذي لا يتوقــف عــن منــح  ــم ال ــا. إنهــا المعل في وجوهن

ــه، والبحــر  دروســه، والكتــاب الــذي لا تنتهــي صفحات

الــذي يخفــي في أعماقــه أسراًرًا لا يدركهــا إلا مــن أبحــر 

. ومــا بين أول صرخــة نطلقهــا عنــد المـيلاد،  فيــه طــويالًا

ــش  ــا، نعي ــه الدني ــودع ب ــس ن ــر نف وآخ

ــًةً بالدهشــة، والانتصــارات،  ــًةً مليئ حكاي

ــد مــن  ــي تول ــال الت والانكســارات، والآم

نـا أنـهـا انتـهـت جدـيـد ـمـهما ظنـ

للحيــاة صــورة  نرســم  منــذ طفولتنــا 

حالـمة، نعتقــد أن الطريــق مســتقيم، 

وأن الأحلام تــكبر معنــا كما تــكبر أعمارنــا. 

نتصــور أن الــخير ينــتصر دائ�ًـا، وأن مــن 

نحبهــم ســيبقون إلى الأبــد، وأن الغــد 

يحمــل لنــا كل مــا تمنينــاه. لكــن الحيــاة، 

لنــا مــع  الخفيــة، تكشــف  بحكمتهــا 

ًـا مــن  مــرور الأيــام أن الحقيقــة أكثر عمق�

ــأتي مــع  ــة، وأن النضــج لا ي أحلام الطفول

مــرور الزمــن فقــط، بــل مــع كل تجربــة 

تهــز أرواحنــا، وكل موقــف يــغير طريقــة 

عـالم نـا إلى الـ نظرـ

تعلمنــا الحيــاة أن الفقــد ليــس نهايــة، بــل بدايــة 

لفهــم قيمــة الأشــياء. فما إن يغيــب شــخصٌٌ أحببنــاه، 

أو نفقــد فرصــًةً ســعينا إليهــا، حتــى نــدرك أن النعــم 

لا تُقُــاس بحجمهــا، بــل بوجودهــا في حياتنــا. وحين 

ــات لم  ــل اللحظ ــف أن أجم ــا، نكتش ــتعيد ذكرياتن نس

تكــن تلــك التــي امتلكنــا فيهــا الكــثير، بــل تلــك التــي 

شــعرنا فيهــا بالطمأنينــة، ووجدنــا فيهــا قلوب�ًـا صادقــًةً 

يـاة البـسـيطة يـل الحـ تـشـاركنا تفاصـ

ــه  ــا، أن ــذه الدني ــان في ه ــق الإنس ــا يره ــل أكثر م ولع

الســعادة في  يــقضي ســنواتٍٍ طويلــة يبحــث عــن 

الأماكــن البعيــدة، بيــنما تكــون مختبئــة في التفاصيــل 

الصــغيرة. في ابتســامة أم، أو دعــاء أب، أو لقــاء صديــقٍٍ 

وفّيّ، أو كتــابٍٍ يفتــح نافــذًةً جديــدة في العقــل، أو 

فنجــان قهــوة يُشُرب في هــدوء بعــد يــومٍٍ طويــل. 

ــل أســلوبٌٌ  ــا، ب فالســعادة ليســت محطــًةً نصــل إليه

بـة الطرـيـق غـم صعوـ هـا رـ بـه، ونـظـرةٌٌ نختارـ نعـيـش ـ

ــعثر  ــانٍٍ ت ــن إنس ــم م مـة، فك ــقوطٍٍ هزي ــس كل س ولي

ــمٍٍ  ــم مــن حل ــه، وك ــت خطوات ــف يثب ــم كي ــى تعل حت

ــه أكثر  ــذي كان صاحب ــت ال ــاء في الوق ــى ج ــر حت تأخ

أعظــم  تمنــح  لا  الحيــاة  إن  لاســتقباله.  اســتعداًدًا 

ــان  ــرى في الإنس ــد أن ت ــا تري ــهولة، لأنه ــا بس عطاياه

عزيمتــه قبــل أن تمنحــه ثـمرة جهــده. ولهــذا، فــإن 

الذيــن يصنعــون المجــد هــم أولئــك الذيــن لم يتوقفــوا 

عنــد أول عثرة، ولم يجعلــوا الفشــل نهايــة الطريــق، بــل 

ًـا وإصراًرًا قٍٍي أكثر نضـجً ًةًي لطرـ لـوه بداـ جعـ

ــا أن النــاس ليســوا كما تبــدو  وتعلّمّنــا الحيــاة أيًضً

ــا في الوفــاء دون  وجوههــم. فبعضهــم يمنحــك درًسً

أن يتحــدث كــثًيرًا، وبعضهــم يعلمــك الحــذر بعــد 

أن ظننتــه أقــرب النــاس إليــك. لذلــك فــإن التجــارب، 

ــل لتكشــف  ــا، ب ــأتي لتكسرن ــية، لا ت ــت قاس ــهما كان م

ــن  ــار م ــف نخت ــا كي ــخاص، وتُعُلّمّن ــة الأش ــا حقيق لن

يـق يـة الطرـ نـا في بقـ يـسير معـ سـتحق أن ـ يـ

ومــهما بلغــت قســوة الأيــام، يبقــى الأمــل نافــذًةً 

لا ينبغــي أن تُغُلــق. فالفجــر لا يــأتي إلا بعــد أشــد 

ــد أن  ــل إلا بع ــر لا يهط ــة، والمط ــل ظلم ــاعات اللي س

ــد  ــح إلا بع ــور لا تتفت ــوم، والزه ــسماء بالغي ــد ال تتلب

أن تــصبر طــويالًا تحــت التراب. وكذلــك الإنســان، لا 

يكتشــف قوتــه إلا عندمــا يظــن أنــه لم يعــد قــادًرًا على 

الاســتمرار، ثــم يفاجــئ نفســه بأنــه مــا زال يملــك مــن 

يـد مـن جدـ بـدأ ـ فـي ليـ مـا يكـ الإرادة ـ

ًـا  ا طريق� ــًدً ــح أح ــا لا تمن ــاة أنه ــا في الحي ــل م إن أجم

ــدة  ــًةً جدي ــان فرص ــام كل إنس ــح أم ــل تفت ا، ب ــًدً واح

ــاس  ــت الأنف ــا دام ــت. وم ــرص انته ــن أن الف كلما ظ

ــق، والأحلام لم  ــواب لم تُغُل ــإن الأب ــدور، ف تتردد في الص

ــك  ــه. لذل ــا لا نتوقع ــئ م ــا زال يخب ــدر م مـت، والق ت

ًـا للحيــاة، بــل اســتسلامٌٌ يختــاره  فــإن اليــأس ليــس وصف�

الإيمــان  عــن  يتوقــف  حين  الإنســان 

سـه بنفـ

ــه الإنســان  ولعــل أعظــم انتصــار يحقق

ــل أن  ــن، ب ــوق على الآخري ــس أن يتف لي

ينــتصر على خوفــه، وأن يغلــب ضعفــه، 

زمــنٍٍ  في  أخلاقــه  على  يحافــظ  وأن 

أصبحــت فيــه المبــادئ تُخُــتبر كل يــوم. 

ارتفــاع  الحقيقيــة ليســت في  فالقــوة 

الصــوت، وإنمـا في ســعة الصدر، وليســت 

في الانتقــام، وإنمـا في القــدرة على العفــو، 

وليســت في كثرة الممتلــكات، وإنمــا في 

لـب نـة القـ فـس وطمأنيـ نـى النـ غـ

ًا  كتابـ� الحيــاة  ســتبقى  النهايــة،  وفي 

ًـا، يكتــب كل واحــدٍٍ منــا صفحاته  مفتوح�

ــتطوى  ــه. وس ــه وكلمات ــه وأفعال بقرارات

ــًرًا  ــا أث ــا، إم ــاهدًةً علين ــات ش ــى الذكري ــام، وتبق الأي

ــا، وإمــا  جمــيالًا يبتســم لــه النــاس كلما ذكــروا أسماءن

ًـا يطويــه النســيان. فلنجعــل مــن أعمارنــا رســالًةً  فراغ�

للــخير، ومــن كلماتنــا نــوًرًا، ومــن أخلاقنــا إرث�ًـا لا تزيلــه 

الســنين. فالعمــر مــهما طــال، يبقــى رحلــًةً قــصيرة، أمــا 

الأثــر الطيــب فهــو الحيــاة التــي تســتمر حتــى بعــد أن 

هـا يـغيـب أصحابـ

حوراء الكناني 

الإنســان في هــذا العــالم الواســع هــو أقــوى مغناطيــس، 

وعقــل الإنســان يشــبه في جوهــره رادارًاً يمتلــك القــدرة 

دائًاًم على إرســال الترددات إلى الكــون. بنــاء على ذلــك 

وكخطــوة أولى، يجــب عليــك دائمــًاً التفــكير فــيما 

ترغــب في الحصــول عليــه وتخيلــه بوضــوح في عقلــك. 

إن الســبب الرئــيسي والأســاسي وراء عــدم تحقــق أحلام 

وأهــداف الجميــع في الحيــاة، هــو أنهــم يفكــرون أكثر 

فــيما لا يريــدون. وللأســف، فــإن هــذا يعاكــس قانــون 

الجــذب ويجــذب نحوهــم الســلبيات والأحــداث التــي 

يخـشـونها

يصــاغ قانــون الجــذب مــن ثلاث خطــوات هامــة 

ورئيســية ينبغــي على كل شــخص اتباعهــا للوصــول إلى 

ــه؟ أهداف

ــه  ــب في ــوق لما ترغ ــق والوث ــد الدقي ــب: التحدي الطل

بـه مـا تدـعـو ـ ًاًق ـمـن الـكـون وـ حـ

الإيمـان: اليــقين التــام والعميــق بــأن طلبــك ســيتحقق 

وأـنـك ـسـتصل إلى الـهـدف اـلـذي حددـتـه

الاســتقبال: الإحســاس بالفــرح والــسلام والنجــاح الــذي 

يتـشـكل بداـخلـك حين تظـفـر بشيء ـمـا وتملـكـه

لكي تحظــى بأفضــل النتائــج مــن هــذه العمليــة، 

احــرص قبــل النــوم على التركيــز حصرًاً على الأمــور 

ــي في  ــعادة، لكي تبن ــل والس ــة بالأم ــة، المفعم الإيجابي

داخلــك مخيلــة خصبــة وشــعورًاً نقيــًاً. كما أن الاســتباق 

غير  مفيديــن،  أمريــن  يُعُــدان  بالأحــداث  والتنبــؤ 

احمد عز الدین

ــذب  ــفضي إلى ج ــد ت ــة ق ــذه الآلي ــن ه ــة ع أن الغفل

ــذا يتــعين على المـرء توخــي الحــذر  طاقــات ســلبية، ل

لـك شـديد إزاء ذـ الـ

العلاقات الاجتماعية والتطور الشخصي؟

العلاقــات: لكي تنعــم بعلاقــات أصــح وأعمــق، وأفضــل 

مــع الآخريــن، حــاول دائـًاًم توجيــه انتباهــك نحــو 

محاســنهم ومــا يتصفــون بــه مــن خصــال حميــدة، لا 

بـرة هـم أو مـشـكلاتهم العاـ نـحـو عيوبـ

فهــم الحيــاة: بالاســتفادة مــن هــذا السر العظيــم، 

ــة  ــق ومعرف ــدارك أعم ــو م ــه نح ــان نفس ــود الإنس يق

واعيــة، مما يعينــه على بلــوغ القمــة التــي يطمــح 

تـه هـا في حياـ إليـ

بقــاء الطاقــة: تخبرنــا العلــوم وقــوانين الكــون أن 

الإنســان والطاقــة لا يفنيــان، بــل يتبــدلان مــن شــكل 

إلى آخــر، وعليــه فــإن كل خطــوة جديــدة تمثــل بدايــة 

يـدة يـدة فرـ جدـ

تكمــن إحــدى أكثر النقــاط إثــارة للدهشــة والاهــتمام 

بين  التميــز  عــن  عاجــزًاً  الإنســان  عقــل  كــون  في 

التجربــة التخيليــة والتجربــة الواقعيــة. وبنــاء على 

هــذه الحقيقــة العلميــة، أثبــت العلــم أن لجســم 

الإنســان القــدرة على تجديــد نفســه خلال فترة وجيــزة، 

وبصيغــة أخــرى، يجــب عليــك محــو فكــرة الشــيخوخة 

مــن ذهنــك وأن تــرى نفســك باســتمرار شــابًاً ونشــيطًاً 

تـك شـبابك وفتوـ ظـل في أوج ـ لتـ

على ســبيل المثــال، على غــرار اســتجابة عقــل الإنســان 

ــالات  ــد في مج ــًاً، نج ــق واقع ــه فيتحق ــر يطلب لأي أم

كتمريــن الجــري أو في قصــة شــخص عــانى مــن الشــلل 

أو الخمــول الجســدي ثــم اســتطاع التعــافي بفضــل 

قــوة عقلــه، وثقتــه بنفســه، وإرادتــه الفولاذيــة، دلــيًلاً 

ســاطعًاً على قــدرة الـمرء على تغــيير مســار حياتــه 

برمتهــا نحــو الأفضــل وتحقيــق النجــاح مــن خلال 

طـه حـة لمحيـ سـال الترددات الصحيـ إرـ

حين يصبح الصمت شريكًًا
في الجريمة

قــوى العقــل الخفيــة، وقانــون 
الــجذب في الحــياة

الصمــت  تُُعلِِّمنــا  حيــن  الحيــاة 
الــكلام قبــل 
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حاتم: أي مضبوطات.

نحــو  حــذاءه  ويمــدّّ  كــرسي،  على  يجلــس  حاتــم 

ــر،  ــن وهــو متوت ــه مهيم ــه. ينظــر إلي ــن ليقبّّل مهيم

ّـه. يحــدّّق  ــزّّ جســمه كل� ــات ته ويعــاني مــن اضطراب

ــا. في اللحظــة  ــد أن يفعله ــم متردّّدًاً، لا يري نحــو حات

ــو  ــوع نح ــازل والرك ــن التن ــا مهيم ــرّّر فيه ــي يق الت

تـم حـذاء حاـ ـ

شرطــة  اقتحمــت  حتــى  لحظــات  إالّا  هــي  ومــا 

ــت  ــًاً، وألق ــم سريع ــدرات شــقة حات مكافحــة المخ

القبــض عليــهما. وحاتــم متفاجــئ مــن الموقــف، غير 

مــدّّصق لما ــجرى

ّـا نراقبكــم مــن زمــان يــا حاتــم...  الضابــط: نحــن كن�

وا يـاك ـقـد كرثُر وضحاـ

حاتــم: ســيدي... أنــا بــريء. هــذا مهيمــن، هــو 

أــنا فــقط متــعاطٍٍ يتاــجر بالممنوــعات، 

الضابــط: كل نشــاطاتك نعرفهــا، ومدوّّنــة لدينــا. 

ــمّّ  ــوم ت ــك، والي ــدر تمويل ــرف مص ــا لنع ــن تريّثّن لك

القبــض على الــرأس الكــبيرة التــي تنتمــي لهــا أنــت... 

كـم رّّقر مصيـر تـي تـ هـي الـ لـة ـ والعداـ

مهيمــن: ســيدي، هــذا هــو مــن ورّطّنــي... وأنــا 

ــبريء

الضابــط: كان يجــب عليــك أن تنتبــه، ولا تســمح لأي 

أحــد أن يورّطّــك، أيــًاً كان مــن يكــون. أنــا لا أســتطيع 

ئـك، الـسـيد الـقـاضي ـهـو اـلـذي ـسـيقرّّر مصيرك أن أبرـ

يأمر الضابط الشرطة.

الضابط: هيّّا، اقبضوا على الاثنين معًاً.

 خوف »أمل« )7(

)أمــل( في الــدار تنتظــر قــدوم )مهيمــن(، فقــد جــاء 

الليــل وهــو لم يــحضر إلى الــدار، وبــدأ خوفهــا الأزلي 

ّـج القلــق والذعــر لديهــا. في ما مضى  يســاورها ويؤج�

كانــت كل حواســها، يداهــا وقدماهــا، ترتجفــان لأي 

خــوف أو ذعــر ينتابهــا، ولا تســتطيع أن تســتوعب 

ــن  ــا. لك ــوف يهاجمه ــا أو خ ــدث له ــدث يح أي ح

ــوف،  ــاعر الخ ــم كل مش ــت، وحج ــرور الوق ــع م م

جعلـهـا أكثر صلاـًةًب

ــه  ــه بتأخــر أخي ــه، وأعلمت ــد الل ــا عب ــت بابنه اتصل

لـدار عـن اـ مـن( ـ )مهيـ

ــد  ــن ق ــرف أن مهيم ــي. أع ــا أم ــم ي ــه: نع ــد الل عب

ــأ  ّـق نب ــد تحق� ــت... فق ــودة إلى البي ــن الع تأخــر ع

ــنين.  ــذه الس ــه كل ه ــتِِ تتوخّّين ــذي كن ــوف ال الخ

ليــس بيــدك حيلــة... فالخــوف يــأتي عــاجًلاً أو 

ـمن الــخوف آجًلاً... فنــحن في زـ

صــدري،  وضــاق  صــوابي،  أفقْْتِِنــي  لقــد  أمــل: 

وارتجفــت قدمــاي. أي مصيبــة قــد حلــت علينــا 

ــك،  ــرضى عن ــه ي ــا... الل ــي، وأي خــوف داهمن ــا ابن ي

ــا  أن تــفرسّر لي... ولا تتركنــي أُفُرسّر كلامــك المبهــم وأن

هـذا حـالي ـ بـ

عبــد اللــه: الخــوف يــا أمــي... ألا يعنــي لــكِِ الخــوف 

؟  ــي أن أُفُرسّر ــاذا تريدينن ــة؟ م ــة ومصيب ــا في ورط أنن

ــذا  ــن( ضــاع وســط كل ه ــكِِ أن )مهيم هــل أُفُرسّر ل

الخــوف الــذي كن�ّـا نخشــاه؟ الإنســان يــا أمــي، عليــه 

قــدر يأتيــه كالمـوت، ولا يســتطيع أن يجتنبــه أو يفــرّّ 

منــه إالّا ذو حــظٍٍ عظيــم. ســأترك الآن يا أمــي لتعيشي 

ــه أو  ــه، خاصمي ــاجري مع ــك، تش ــع نفس ــك م خوف

اقتليــه. افــعلي كل الأشــياء القبيحــة معــه، واطرديــه 

ــه إلى  ــه مــن جــذورك، واطردي ــكارك، واقتلعي مــن أف

منفــاه البعيــد، إلى أبعــد جــزر تفــكيرك، ودعيــه 

الجــزع،  الآخريــن.  الأمــوات  مــع  هنــاك  يمــوت 

ــل هــؤلاء،  ــاة لا تقب ــؤس. فنحــن في حي ــأس، والب والي

هـا هـم أجوائـ ولا تدخلـ

تأجّّجــت كل آهــات )أمــل(، وعصرتهــا آلام ســنين 

ــف  ــد حضرا. ووق ــزع ق ــحيرة والج ــت، وال ــد مض ق

أمامهــا الخــوف بــكل جبروتــه، وهــو مبتســم يضحــك 

متســلّيًّاً بهــا، ويفخــر أنــه اســتطاع أن يفعــل بهــا كل 

الــذي فعــل. وضــع ســاقًاً على ســاق، وبــدأ يعيــد لهــا 

سرد حياتهــا، وكيــف أنــه تســلّلّ إلى حياتهــا منــذ زمــن 

ــى  ــولات حت ــا في كل الج ــتطاع أن يغلبه ــد، واس بعي

انــتصر. نظــرت إليــه أمــل، شــعرت أنــه يجــب عليهــا 

فعــل شيء، وإالّا ســتنتهي حيــاة أسرتهــا. يجــب عليهــا 

أن تدافــع عــن كيانهــا وحيــاة أولادهــا. نهضــت 

واقفــة كجبــل صخــري، وشــمّّرت عــن ســاعديها. 

تقدّّمــت نحــو مجسّّــم الخــوف المســتهزئ بهــا. 

أمســكت بجلابيبــه، وهزّتّــه إليهــا هــزًّاً عنيفــًاً، وهــي 

بـه تصرخ ـ

ــك لأكثر مــن مــرّةّ كفــى... ألا  ــت ل أمــل: كفــى... قل

ــورك  ــي بظه ــاتي... وعذّّبتن ــرت حي ــد دم ــم؟ لق تفه

بي،  تســتهزئ  والآخــر...  الــحين  بين  لي  الدائــم 

ــل شيء.  ــوى على فع ــة لا أق ــة بائس ــي كدمي وتجعلن

حــالي حــال الصخــر، ليــس فيــه روح أو فعــل أذود بــه 

ــك  ــررت أن أقتل ــوم ق ــن الي ــفسي وأولادي. لك ــن ن ع

لأحــرّّر ذاتي. نعــم، ســوف أقتلــك لأعيــش مــن أجــل 

أولادي... ســأقتلك مــرّاّتٍٍ ومــرّاّتٍٍ، بــل بعــدد الرّماّت 

هـا إلّيّ هـرت بـ تـي ظـ الـ

)أمــل( تمســك بجلابيــب شــبح الخــوف، وتصعــد 

بيديهــا نحــو عنقــه، وتخنقــه بقــوة بــكل مــا أوتيــت 

مـن ـدّّشة، وـهـي تـكّّص أـسـنانها ـ

ــت  ــا، كان ــا في حياته ــرّتّ عليه تراودهــا كل صــورة م

ــور  ــك الص ــا تل ــرّتّ أمامه ــذرة... م ــة، ح ــا خائف فيه

سريعــًةً بلا فواصــل، والخــوف مستســلًماً لموتــه دون 

ــات.  ــه الأخيرة، وم ــظ أنفاس ــا. لف ــة أمامه أي مقاوم

وماتــت معــه ســخريته المعتوهــة، ســخريته اللاذعــة 

ــوته.  ــن قس مـة م ــي متأل ــا وه ــالما تجرّّعته ــي ط الت

ــكون  ــمّّ الس ــا، وع ــات بين يديه ــد م ــه ق ــعرت أن ش

في المـكان. التفتــت إلى يمينهــا ويســارها. شــعرت أن 

شــيئًاً بــدأ يــدبّّ في ثنايــا جســدها، شيء يسري في 

ّـت أن أســاريرها قد  عروقهــا، بــارد، فيــه ابتهــاج. أحس�

ــا صــارت أوضــح.  ــت، رؤياه تحــرّّرت، أنفاســها تبدّّل

ــة  ــور ملون ــة إلى ص ــورة الباهت ــا الص ــت عنده تبدّّل

جميلــة. رنّّ موبايلهــا، إنــه رقــم موبايــل ابنهــا )عبــد 

لـه( الـ

أمل: ألو... عبد الله.

عبــد اللــه: أمــي... افرحــي وهــلّلّي... لقــد أفــرج 

الــقاضي ــعن أــخي..

ــاوفي،  ــه على مخ ــد نصرني الل ــه، لق ــد لل ــل: الحم أم

ــت  ــه... ربي... أن ــد لل ــي. الحم ــي وأفرحن ــرّّج عن وف

جـي مـة نرتـ نـك الرحـ بـادك، مـ حـن عـ قـوي، ونـ الـ

...... النهاية .....

في مشــهد الثقافــة العراقيــة المعــاصرة، يتجلى الســؤال 

النقــدي الســابق بأبلــغ صــوره. فبلــد عــرف بشــعرائه 

وروائييــه ومثقفيــه، تحــوّّل إلى مخــتبر حــي لاختبــار 

ــولات  ــذ تح ــية. فمن مـة السياس ــة الأدب بالهزي علاق

1958، مــرورًاً بزمــن الدكتاتوريــة الطويــل، وصــوًلاً إلى 

حقبــة مــا بعــد 2003، طبعــت التحــولات السياســية 

حقــب الأدب العراقــي، تاركــة بصماتهــا على نصوصــه 

كاشــفًاً  العراقــي  الأدب  كان  فهــل  كتّاّبــه.  وأقلام 

ــة أم مبررًاً للفشــل؟ للحقيق

أوًلاً: أدب الهزيمة الشاهد والمبرر

في روايــات عراقيــة كــثيرة، تجلــت الهزيمــة ليــس 

ــة  مـة اجتماعي ــل كهزي ــب، ب ــياسي فحس ــدث س كح

وفكريــة شــاملة. غير أن الخطــر يبرز حين تتحــول 

اً  ــدرً ــصير الهزيمـة ق ــر، حين ت هــذه الشــهادة إلى تبري

محتومــًاً لا مفــر منــه. فقــد أشــار الناقــد حاتــم 

حملــت  كــثيرة  عراقيــة  نصوصــًاً  أن  إلى  الصكــر 

ــة  ــرة، متجلي ــادر الذاك ــي لم تغ سمات »الخــوف« الت

في »نصــوص حــول الحــروب وعســكرة المجتمــع، 

ــارق بين  ــد أن الف ــار«. بي ــنوات الحص ــاء في س والعن

ــالأولى تكشــف الجــرح،  ــق: ف ــر دقي الشــهادة والتبري

ـستسلام ـسه وتجعــله مبررًاً للـا والــثاني تكرـ

ثانيًاً: المثقف بين النقد والاستلاب

كشــف برهــان شــاوي في رواياتــه عــن عجــز المثقــف 

العراقــي عــن مقاومــة الســلطة، حيــث يظهــر بعــض 

شــهودًاً  أو  للنظــام  أدوات  »بوصفهــم  المثقــفين 

ــي الصــورة الأكثر  صامــتين على القمــع«. وهــذه ه

إيلامــًاً للمثقــف الــذي يتحــول مــن ناقــد للســلطة إلى 

ــي،  ــف العراق ــطوتها. فالمثق ــزز س ــت يع ــاز صام جه

كما يــشير الناقــد حســب اللــه يحيــى، كان قبــل 

2003 يقــرأ الكتــب والصحــف سرًاً في زمــن الخــوف، 

لكنــه اليــوم يواجــه تحديــًاً مختلفــًاً: ســلطة جديــدة 

ــه  ــا يجعل ــبير، م ــة التع ــادة لحري ــوانين مض ــن ق تس

عرضــة لأن يكــون »بوقــًاً للســلطة« الجديــدة أو 

ــة،  ــطين بل ــد ال ــًاً على ظلمهــا. ومــا يزي شــاهدًاً صامت

أن »عقليــة الســياسي المنتمــي إلى الأحــزاب الدينيــة-

السياســية« قــد فرضــت نفســها على الحقــل الثقــافي، 

محولــة المثقــف مــن فاعــل نقــدي إلى أداة في لعبــة 

صـة المحاصـ

ثالثًاً: ثقافة اليأس أم النص الغاضب؟

في المقابــل، يــرى البعــض أن الأدب العراقــي بعــد 

2003 حمــل سمات »الغضــب والســخط العــام«، وأن 

هنــاك نصــًاً »غاضبــًاً وناقــدًاً ورافضــًاً ومحتجــًاً«. غير 

أن الســؤال الإشــكالي: هــل هــذا الغضــب يتحــول إلى 

ــد الصكــر  ــأس معطــل، أم إلى وعــي ناقــض؟ فالناق ي

يلفــت إلى أن »الديســتوبيا شــاعت بعــد ظهــور 

المتطــرفين«، وهــو مــا قــد يــنشر ثقافــة العجــز تحــت 

مســمى النقــد. إن أدب اليــأس لا يختلــف كــثيرًاً عــن 

أدب التبرـيـر، ـفـكلاهما يعـطـل الفـعـل ويـشـل الإرادة

نحو قلم واعٍٍ لا منكسر

ّم أن الأدب حين يكــون  إن التجربــة العراقيــة تعلـ�

ــًاً على الهزيمـة دون أن يتحــول إلى مبرر  شــاهدًاً أمين

لهــا، وحين يكــون ناقــدًاً للســلطة دون أن يــصير بوقــًاً 

لهــا، وحين يــنشر الوعــي لا اليــأس، فإنــه يظــل وفيــًاً 

لرســالته التنويريــة. المثقــف العراقــي اليــوم مدعــو، 

كما يــشير بعــض النقــاد، إلى تجــاوز »ثقافة الســلطة« 

نحــو »ثقافــة المســتقبل«، وإلى أن يكــون »مثقفــًاً 

عضويــًاً« يحــاول إحــداث وعــي نقــدي في المجتمع، لا 

أن يكــرر خطــاب الســلطة. القلــم العراقــي لم ينــكسر 

بعــد، لكنــه يحتــاج إلى مــن يذكــره بــأن رســالته الأولى 

هــي الكشــف، لا التبريــر؛ النقــد، لا التطبيــل؛ والأمــل، 

لا الـيـأس

محمد الأمارة

على شاطئِِ الانتظارِِمحمد حسن علي

كانتِِ الأمواجُُ تحفظُُ أسماءََ الغائبين

تِِرثّر الذكرياتُُ بأصدافِِها تع

وظنّّتْْ أنََّ الأفقََ

مرسى يُعُيدُُ ما ابتلعََه البحر

وحملتِِ الكفُُّ

بقايا مواسمََ غارقة

تُخُبّّئها في ملحِِ الذاكرة

وتسندُُها إلى مدٍٍّ طويلٍٍ

يجرُّهُا نحو احتمالٍٍ لا يُرُى

كأنّهّا تستدرجُُ الغيابََ

إلى ضوءٍٍ لا يكتمل

وحين ثَقَُُلََ الصمتُُ بين يديها

أُشُِرِعََ الصندوقُُ على ارتباكه

كجرحٍٍ فُتُِِحََ فجأًةً للريح

وأُلُقيََتِِ الوعودُُ كلُّهُا

في لجّّةِِ الماء

لكنّّه لم يغرقْْ كما يُظُنّّ

بل أبحرََ

برفقةِِ تيّاّرِِ الفقد

كرة ملح الذا

شذى عسكر

فابتلعتِِ الأمواجُُ الأقفالََ

ونثرتْْ ما فيه

من خبايا نبضٍٍ

وبقايا وعود

ثم تلقّّفتها الأمواجُُ الجائعة

ومضت بها

إلى غيابٍٍ لا يُرُى

وحين انحسَرَ البحرُُ عن اسمي

بقي في يدي ملحٌٌ

يعرفُُ طريقََ الرجوعِِ أكثرََ مني. ضع مشرطًاً ينفري داءٌٌ أصيبََ بهِِ

قلبُُ الزَّمَانِِ وهمُُّ الآه ينزاحُُ

واخطبْْ بصدقٍٍ وزح للناسِِ باطلَهَا 

واكشفْْ عُُيوبًاً وََخََلِِّ الدِِّينََ يرتاحُُ

ءُُالَّا مدرسةٌٌ وصارمًاً فلتكن فا

فيها الكرامةُُ منذُُ الطّفِّ مفتاحُُ

وافري الدََّمََامِِلََ عن وجهٍٍ لمجتمعٍٍ 

فيه النفاقُُ وفيه الحقُُّ صدََّاحُُ

ففي النفاه ترى بعضًاً بأقنعة

فيها الحسيُنُ وفي الأعماق ذبَّاَحُُ

إن الخطيبََ لجرَّاَحٌٌ يطبِِّبُُنا   

فالجرحُُ يبرأُُ إنْْ أفراهُُ جرَّاَحُُ

الجرََّاحُُ

مشتاق حميد فنجان

القلم العراقي بين 
شهادة الهزيمة وتبريرها


